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  :مقدمة

ه الدول ذوكانت تونس من بین ه, ضت دول المغرب العربي للاحتلال الفرنسيتعرّ 

شت كامل حقوقها وهمّ , م1881سنة  ففرضت علیها الحمایة, ي انتهكت حقوقهاالتّ 

من  الجزائري اعتمدتها في التّ  والأسالیبواثر ذلك انتهجت فرنسا نفس السیاسة , ةالشرعیّ 

 إلىفلجا , الشعب التونسي لم یرضخ لسیطرتها وراح یقام لكنّ , قمع وتعذیب وتشرید

ل في مجموعة من المقاومات ح وتمثّ الكفاح المسلّ : فالأول, من الكفاح أسلوبیناستعمال 

ه الكفاح فشل وحلّ محلّ  الأسلوبهذا  أنّ غیر , من الوطن ة شملت مناطق عدیدةالشعبیّ 

 بدأتومن خلاله , الأولىة بعد الحرب العالمیة م خاصّ ذي ظهر بشكل منظّ السیاسي الّ 

تي تبلورت في مجموعة ة والّ ة على الساحة السیاسیّ ة التونسیّ تظهر بوادر الحركة الوطنیّ 

فاع نشر الوعي الوطني بین الشباب التونسي للدّ  فتمّ , ةوالتنظیمات السیاسیّ  الأحزابمن 

   .مطالبها ة وتحقیقعن حقوقهم والعمل على طرد المستعمر الفرنسي من البلاد التونسیّ 

إلى 1919الحركة الوطنیة التونسیة من : ومن هذا المنطلق یأتي موضوعنا الموسم ب

1945.  

  :اختیار الموضوع أسباب

  :اختیار هذا الموضوع من بینها إلىعدیدة دفعتني  أسبابهناك 

برز أة وأسبابها و ة التونسیّ ف على الحركة الوطنیّ غبة في التعرّ الموضوع والرّ  ةأهمیّ -

  .روادها

  .احتلال تونس إلىبفرنسا  تأدّ تي ف على الدوافع الّ التعرّ -

  .حجم معاناة الشعب التونسي نتیجة القمع الفرنسي لها إبراز-

  :البحث إشكالیة

 أثناءت بها تي مرّ الّ  ة والمراحلة التونسیّ موضوعنا حول الحركة الوطنیّ  ةإشكالیّ تتمحور 

وكیف  ةالوطنیّ  هاأحزابو  هااراتتیّ أهم و  م1919-1945 تيضال ضدّ المستعمر بین سنالنّ 
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 الأسئلةالمحوري جملة من  الإشكالوتندرج تحت هذا  تعامل الاستعمار الفرنسي معها 

  :هاأهمّ ة الفرعیّ 

ظروف فرض الحمایة الفرنسیة على تونس؟ وكیف واجه الوطنیون التونسیون هي  ما-

  هذا النظام؟

الوطنیة التونسیة؟ وكیف كان دور الحزب الدستوري في تصدّر  الأحزاب أهمّ هي  ما-

  الشخصیات البارزة في هذا الحزب؟ أهمهي  ضالي التونسي؟ ماالمشهد النّ 

  الدستوري؟ضال لدى الحزب مراحل النّ  أهمهي  ما-

 أوة؟ ة الثانیّ ة مع ظروف الحرب العالمیّ ة التونسیّ مدى تكیفت الحركة الوطنیّ  أيّ  إلى-

  .ة؟ة التونسیّ ة على مسار الحركة الوطنیّ ة الثانیّ الحرب العالمیّ  تأثیركیف كان 

  :حدود البحث

حدثا ل اریخ الأوّ ل التّ م حیث شكّ 1919-1945ة لبحثنا بین سنة تنحصر الفترة الزمنیّ 

كما , ةى العالمیّ ة منها وحتّ ة العربیّ على الحركات الوطنیّ  كان له تأثیر كبیر وقويّ , اعالمیّ 

ل في حدث عالمي بارز وهو نهایة اریخ الثاني فتمثّ سبة للتّ بالنّ  أمّا, ل بدایة لبحثناشكّ 

من ید مرحلة من مراحل النضال الوطني في تونس والعدونهایة , ةة الثانیّ الحرب العالمیّ 

   .في العالم المناطق

  :منهج البحث

  .المنهج التّاریخي الوصفي والمنهج التّحلیلي  اعتمدنا في موضوعنا هذا على

تي ة الّ ة والسیاسیّ م الأحداث التاریخیّ المنهج التّاریخي الوصفي من خلال استعراض أهّ 

  .ضها للاستعمار الفرنسية أثناء تعرّ ة التونسیّ ت بها الحركة الوطنیّ مرّ 

حلیلي من خلال تحلیل تلك الأحداث والوقائع و إبراز أهم ظروف الحركة أمّا المنهج التّ 

   .ة ونشاطاتهاة التونسیّ الوطنیّ 

  :خطة البحث

ولتكون الدّراسة أكثر تناسقا و تنظیما قسّمنا بحثنا إلى مقدّمة وفصل تمهیدي وثلاث 

ثمّ أنهیناه بخاتمة , عناصرفصول رئیسیّة وكلّ فصل قسّمناه إلى مباحث وكلّ مبحث إلى 

  :ومجموعة من الملاحق وقائمة البیبلیوغرافیا وهي كالأتي
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 ةإشكالیّ اختیاره ثم  وأسبابالتعریف بموضوع البحث  إلىفي المقدمة تطرقنا فیها  أولا

هم المناهج المعتمدة في الدراسة ة وحدود البحث وأالفرعیّ  الإشكالیاتة یلیها البحث الرئیسیّ 

الاعتماد  تي تمّ تي واجهتنا في البحث ثم أهم المصادر و المراجع الّ عوبات الّ مع ذكر الص

    .علیها وساعدتنا في انجاز الموضوع

ة على تونس واهم نتائجها أمّا في الفصل التمهیدي فتناولنا فیه نظام الحمایة الفرنسیّ 

  .ة ثم ردود فعل الوطنیین التونسیین على هذا النظامالدولیّ 

  ة والحزب الدستوري الحرة التونسیّ الحركة الوطنیّ : تحت عنوان الأولجاء الفصل 

الحزب الدستوري الحر ویندرج تحته  تأسیس الأولتناولنا في المبحث : مبحثین إلىمناه قسّ 

  الحزب الدستوري الحر تأسیسظروف : الأولالعنصر  أنّ حیث , عنصرین

  نشاط الحزب و دور الثعالبي فیه: العنصر الثاني أمّا      

ة والفرنسیة من الحزب الدستوري الحر المواقف الوطنیّ  إلىلنا في المبحث الثاني وتوصّ 

  : ثلاث عناصر وهي إلىقنا وفیه تطرّ 

  ة ة التونسیّ عالجنا فیه موقف الباي الناصر ومساندته للحركة الوطنیّ : الأولالعنصر 

  اولنا فیه موقف الطرق الصوفیة من الحزبتن: العنصر الثاني

ة التي من الحزب والأسالیب القمعیّ  وفیه تناولنا موقف الفرنسیین: العنصر الثالث أمّا

   .اعتمدتها سلطة الحمایة

  م1934-1939الحزب الدستوري الجدید من : الفصل الثاني

  :تناولنا فیه مبحثین

  وري الجدیدضنا فیه لتأسیس الحزب الدستالمبحث الأول تعرّ 

  نشاط الحزب الدستوري الجدید ودور بورقیبة فیه المبحث الثاني تناولنا فیه

  ةة الثانیّ ة خلال الحرب العالمیّ لنا فیه إلى الحركة الوطنیّ توصّ  :الفصل الثالث أما

  :مناه إلى ثلاث مباحثوقسّ 

ة والذي بدوره ینقسم ة الثانیّ الحرب العالمیّ  ن فيدور التونسیی الأول وتناولنا فیهالمبحث 

  :عنصرین إلى

  ةة الثانیّ عالجنا فیه نشاط الحزب الدستوري الجدید خلال الحرب العالمیّ : العنصر الأول

  ةة الثانیّ درسنا فیه دور بورقیبة والمنصف باي أثناء فترة الحرب العالمیّ : العنصر الثاني
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ة خلال التونسیّ  لوطنیّةا ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى موقف الفرنسیین من الحركة

  ةة الثانیّ الحرب العالمیّ 

  وأخیرا تناولنا في المبحث الثالث أهم نتائج الحرب على العالم والحركة الوطنیة التونسیة

خلال دراستنا  إلیهاا بالنسبة للخاتمة كانت عبارة على جملة من الاستنتاجات توصلنا أمّ 

  .لهذا الموضوع

  :مصادر ومراجع البحث

  :على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها لهذا الموضوعأثناء دراستنا اعتمدنا 

للحبیب ثامر اعتمدنا علیه في دراسة تأسیس الحزب الدستوري الحر كذلك هذه تونس -

  .ةة الثانیّ الحزب الجدید ودور بورقیبة خلال الحرب العالمیّ 

دور بورقیبة في  إبرازبورقیبة سیرة شبه محرمة لمؤلفه الصافي سعید والذي ساعدنا في -

  .الحزب الدستوري الجدید

  :تي استعنا بها نذكر أهمهاومن بین المراجع الّ 

للحزب الدستوري  أثناءذي اعتمدنا علیه اب والّ تاریخ تونس المعاصر للمؤلف احمد القصّ -

  .في الحرب العالمیّة الثانیّةفي دراسة موقف التونسیین  أیضابفرعیه 

عبر التاریخ الحركة الوطنیّة ودولة الاستقلال لمؤلفه خلیفة إضافة إلى كتاب تونس -

  .الشاطر

  :صعوبات البحث

وبالتالي هناك صعوبات وعراقیل جمة تواجه الباحث , أيّ بحث یتطلب جهد فكري ومادي

  :ومن الصعوبات التي واجهتنا خلال دراستنا لهذا الموضوع ما یلي, أثناء إجراء بحثه

  . ة العلمیةصعوبة الحصول على الماد-

  .قنا في إعداد هذا البحثوأخیرا نرجو أن نكون قد وفّ 

  

  

        



  :تمهيديمدخل  

 نظـــــــام الحمايـــــــة الفرنســـــــية علـــــــى تـــــــونس-1

1919-1881 

  التونســــــــــــــية  ردود الفعــــــــــــــل الوطنيــــــــــــــة -2

   1881 على نظام الحماية
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  بوادر الحركة الوطنیة التونسیة: تمهیديمدخل 

  :نظام الحمایة الفرنسیة على تونس-1

رت فرض وقرّ  ,م1830ةللجزائر سنة إلى تونس بعد احتلالها ات الفرنسیّ زحفت القوّ 

الّتي قدّمها القنصل الفرنسي  معاهدة باردوبناء على  م1881 ماي 12حمایة علیها في ال

ونصّت هذه المعاهدة على , الّذي كان مجبرا على توقیعها 1لمحمد الصادق باي روستان

أي حرّیة فرنسا في احتلال  2,اعتراف الصادق باي باحتلال القوّات الفرنسیّة لتونس

الإدارة  المحلیة التي  المراكز الّتي تراها صالحة لاستتباب الأمن كذلك الاستیلاء على

إذ أبقت على جهاز الدولة التونسي التقلیدي وخلقت جهاز , 3تهازمة لأداء مهمّ تراها لا

فقد , لفرنسيفكانت تونس أوّل تجربة لنظام الحمایة في تاریخ الاستعمار ا. 4دولة عصري

الأول تمثّل في إسكات المعارضة الدولیة وذلك بحجة أن : استهدف جول فیري أمرین

أمّا الثاني تمثّل في إقناع المعارضة , فرنسا لم تقض على كیان الدولة المحمیة بالضّم 

الدّاخلیة بأن الحكومة لن تتورّط في أعباء مالیّة جدیدة لأنّ من ممیّزات الحمایة أنّها 

   5.ل الدولة المحمیّة نفقات الاحتلالتحمّ 

وحتّى تتمكّن فرنسا من احتلال تونس قامت بإثارة مشكلة القبائل على الحدود التونسیة 

, بإعلام البرلمان الفرنسي بحادث توغّل القبائل على الحدود التونسیّة فیريفقام  6,الجزائریّة

  حیث اقترح معاقبة الجناة , ذلك وعندما سمع باي تونس بالحادثة أصدر أمرا بالتّحقیق في

  

                                                           
دیسمبر  23ورث الحكم عن أخیھ في , 1813فیفري 7 ولد في , محمد الصادق بن حسین بن محمود باي: الصادق باي - 1

امتاز , سنة كاملة22دام حكمھ , م1705ني عشر من سلسلة الأسرة الحسینیة الحاكمة في تونس سنة اھو الباي الث, م1859
, )1859-1882 ( الجیش التونسي في عھد الصادق باي , الشیباني بنبلغیث, نظری. مول والمیل إلى الترف دون حدودبالخ

  .  65ص , م1995, صفاقس, مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات
  . 141ص , م1996, )م.د(, عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة, )ط.د(, تاریخ العرب المعاصر, رأفت الشیخ - 2
   .245 ص, م1965, القاھرة, معھد الدراسات, )ط.د(, استعمار إفریقیا, زاھر ریاض - 3
مكتبة , )المغرب الأقصى -تونس - الجزائر(المغرب العربي دراسة في تاریخھ الحدیث وأوضاعھ المعاصر,ح العقادصلا - 4

  .190ص, )ت.د(, القاھرة, الانجلو المصریة
  .127ص , )ت.د(, )م.د(, دار علي الحامي, )ط.د(, كیف صار التونسیون تونسیین, الھادي التیمومي - 5
  .175ص , م2002, لریاضا, دار الزھراء للنشر والتوزیع, 2ط , تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر, شوقي عطا الله الجمل - 6
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  1.بإرسال قوّات تونسیّة لكي تحاسبهم على فعلتهم

ذاع أ,1881ماي12في قصر باردو وبعد توقیع معاهدة اتّفاقیة الحمایة في 

ولكن قبول الباي لنقل  2.لفرنسا الاستعمار الفرنسي بأنّ باي تونس قد أصبح حلیفا

مجرّد تعهّد منه بإجراء أيّ إصلاح  تعتبره الحكومة سلطاته إلى الحكومة الفرنسیّة هو 

حیث أنّه احتفظ بحق وضع التّشریعات وسنّ , وهو لم یتخلّ عن سیادته الملكیّة, مفیدا

  3.القوانین ما دامت لا تخالف ما تتضمّنه وثیقة باردو

حیث أنّ هذا الأخیر قد , غیر أنّ الشّعب التونسي لم یعترف بتوقیع محمد الصادق

وقد كان هدف فرنسا من كلّ هذا  4,ح بأنّ القوّات الفرنسیّة أجبرته على التّوقیع علیهاصرّ 

لأنّ الدّوافع  5,هو استغلال تونس والاستیلاء على اقتصادها وكلّ ما تملكه من ثروات

  6.الاقتصادیّة والتجاریّة والمالیّة و الإستراتیجیّة كانت وراء أطماعها في تونس

وذلك من , الفرنسیّة إحلال اللّغة الفرنسیّة وثقافتها في تونسلقد حاولت السلطات 

إضافة إلى , وقد كرّست كّل جهودها لتحقیق هدفها, خلال إقصاء اللّغة العربیّة وثقافتها

إلى محو الروح القومیّة  م 1881أنّها اتّجهت في سیاستها التعلیمیة منذ فرضها الحمایة

  7.وذلك بمحاربة اللغة العربیّة

  م على توقیع 1883سنة  علي بايحیث أجبرت , لم تكتف السلطات الفرنسیّة بذلك

لإتمام سیطرتها  أبرمتها باتفاقیة المرسىعرفت , الصادق باياتّفاقیة مثلما فعلت مع 

  8.على الشعب التونسي

  

                                                           
, 56ع ,مجلة دیالي, والموقف العثماني والأوروبي منھا1881الحمایة الفرنسیة على تونس عام  ,محمد عصفور سلیمان - 1

  .5ص ,م2012 ,العراق
  .100ص ,)ت.د( ,مصر, دار المعارف, )ط.د( ,بین الماضي والحاضر والمستقبل إفریقیاشمال  ,شاكر أمین - 2
  .224ص ,م2006 ,القاھرة, شركة ناس للطباعة, 1ط ,11ج  ,یخ السیاسي للمغرب العربي الكبیرالتار ,الفیلاليعبد الكریم  - 3
  .45ص ,م2003,لدار البیضاءا ,مؤسسة علال الفاسي ,6ط ,ات الاستقلالیة في المغرب العربيالحرك ,علال الفاسي - 4
خیة دراسة تاری) الخلیج العربي -فلسطین -المغرب العربي(الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي  ,عبد المالك خلف التمیمي - 5

  .38ص ,م1990 ,الكویت, عالم المعرفة, )ط.د(, مقارنة
 ,لبنان, بیروت, الدار العربیة للموسوعات, 1ط ,)الاستمراریة والتغییر(المغرب العربي المعاصر  ,محمد علي داھش - 6

  .29ص ,م2014
  .44ص ,)ت.د(, عمان, مكتبة الكتاب الأكادیمي, )ط.د( ,في تاریخ المغرب العربي المعاصر دراسات ,محمد علي داھش - 7
  .51ص, م1961, مصر, دار المعارف, )ط.د(, تونس, حسن محمد جوھر - 8
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وخوّلت كافّة السلطات للمقیم , وقد أقرّ فیها الباي وضع بلاده تحت الحمایة الفرنسیّة

حیث أصبح یمثّل فرنسا في تونس وما على الباي إلاّ الالتزام بما یملیه , العام الفرنسي

وكما ادّعت السلطات الفرنسیّة 1,علیه من أوامر دون مناقشتها لضمان الحصول على راتبه

وللمرة الأولى في تاریخ الحمایة أنّ للفرنسیین وخاصّة أفراد الجالیة الفرنسیّة المقیمین 

   2.مشاركة التّونسیین في المؤسسّات السیاسیّة للدولة التونسیّة بتونس حقّ 

وهذا یدل , جاء نصّ معاهدة المرسى الكبیر مكمّلا لما نصّت علیه معاهدة باردو

  3.على السیطرة الفرنسیّة على تونس رغم إدّعاءاتها الكاذبة

  :اليكالتّ ) 1883المرسى (ونصّ هذه المعاهدة 

تي ترى الحكومة ة الّ ة والقضائیّ الباي بإدخال الإصلاحات الإداریّ تكفل : المادة الأولى

  .ة إدخالها وفائدة فیهاالفرنسیّ 

, یونة لقرض یعقده الباي لتسدید الدّ تتمثل في ضمان الحكومة الفرنسیّ : المادة الثانیة

  .ذلك وفقا للشروط الّتي تضعها الحكومة الفرنسیّة ویكون 

ید ما یخص الباي وما یخصّص لمصاریف الحكومة من تنصّ على تحد: المادة الثالثة

  4.الدّخل العام

ونعتقد أنه بموجب هذه الاتفاقیّة أصبحت السلطات الفرنسیّة تشرف على الشؤون 

أمّا بالنّسبة لسلطة , أي أنّها تتدخّل في كلّ ما یخصّ تونس, الداخلیّة والخارجیّة لتونس

حیث أنّها عدّلت نظام الحكم في تونس , ي البلادالباي لم تكن إلاّ مجّرد سلطة تشكیلیّة ف

  5.للوصول إلى غایتها المنشودة ابما یخدم مصالحه

  حیث , )باردو والمرسى(ولم تلتزم السلطات الفرنسیّة بما ورد في بنود المعاهدتین 

  

                                                           
مؤسسة شباب  , )ط.د(, تاریخ العرب الحدیث من الغزو العثماني إلى نھایة الحرب العالمیة الأولى: حلمي محروس إسماعیل - 1

  .247ص , م 2004,الإسكندریة, الجامعة
   .226 ص, مرجع سابق: عبد الكریم الفیلالي - 2
  .112ص , م1991, )م.د(, دار الأمل للنشر والتوزیع, )ط.د(, تاریخ العرب الحدیث: جمیل بیضون - 3
مكتبة الأنجلو , 1ط, )المغرب  - الجزائر -تونس - لیبیا(المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث : شوقي عطا الله الجمل - 4

  .309ص , م1977, القاھرة, المصریة
  .142ص , 1997, الریاض, مكتبة العابیكان, 1ط, العالم العربي في التاریخ الحدیث: إسماعیل أحمد یاغي - 5
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وبمقتضى معاهدة  1,ة المجالاتاستعملت نفس السیاسة التي طبقتها في الجزائر في كافّ 

مالیّة حات الداخلیة من إداریة وعدلیة ة تقوم بإجراء الإصلاالمرسى كانت الحكومة التونسیّ 

هذه الأخیرة أرادت استغلال كلّ ممتلكات الشّعب  2,وفقا لما یناسب الحكومة الفرنسیّة

, إلیهارت في أحسن الوسائل لهجرة العنصر الأوروبي فبمجرد احتلالها تونس فكّ , التّونسي

وهو نظام , م قرّرت تطبیق نظام تورنز الخاص بتنظیم الملكیّة العقاریّة 1885وفي سنة 

هذا القانون یستطیع المالك الجدید لقطعة الأرض أن یضمن  ىوبمقتض, ساري في أسترالیا

وهكذا أصبح الإطار القانوني جاهزا  3,ملكیته لها بواسطة تسجیلها في محكمة مختلطة

وكان ذلك الغایة القصوى الّتي یطمح إلیها النّظام , لتطوّر الجانب الاقتصادي للمستعمر

   4.الجدید

  :وقد احتكر الفرنسیون منذ احتلالهم تونس ثلاث مهام محوریّة تمثّلت في

 .الوظیفة الأمنیة -

 .التّمثیل الدبلوماسي الخارجي -

 .دارة المحلیةحق الرقابة على الإ -

و  5,ویحدد السیاسة العامّة للدولة, كما أصبح المقیم العام یحكم البلاد باسم الباي

فعندما كانت أراضي الأوقاف غیر قابلة , استولى الفرنسیون أیضا على الأوقاف الخیریّة

 6,للبیع بحثّ الفرنسیون في الفقه الإسلامي عن الحلول التي تمكّنهم من الاستیلاء علیها

  حیث ضمّها إلى ملكیة الدولة , م على الأراضي البور1892وقد سیطر الفرنسیون سنة 

  واستمرّت سلطات الحمایة , كما استولوا على مساحات شاسعة في الجنوب من صفاقس

  

                                                           
  .30ص , مرجع سابق, المغرب العربي المعاصر - 1
  .179ص , م1953, تونس, دار الكتب العربیة الشرقیة, 3ط , صة تاریخ تونسخلا, حسن حسیني عبد الوھاب - 2
  .197 ص, مرجع سابق, ح العقادصلا - 3
دار سراس , 3ط , محمد الشاوش: تعریب, تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ الي الاستقلال, محمد الھادي الشریف - 4

  .100ص , م1993, تونس, للنشر
مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة , 3ج , تونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة ودولة الاستقلال, خلیفة الشاطر وآخرون - 5

  .32ص , م2005, نستو, والاجتماعیة
  .199ص , مرجع سابق, ح العقادصلا - 6
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مساحة 1/5فأصبح الأوروبیون یمتلكون ما یعادل , على إتبّاع سیاسة اغتصاب الأراضي

  1.الأراضي المزروعة

  :ونتائجها الدولیة الحمایة1-1

فشعرت , أدّى احتلال فرنسا لتونس إلى إثارة غضب كلّ من إیطالیا والدّولة العثمانیّة

ولم تأبه السلطات الفرنسیّة , حكومة الأستانة أنّ فقدان تونس یعد ضربة لسیاسة السلطان

وقد , تّونسیینلمعارضة الباب العالي وادّعت أنّ السلطات العثمانیّة قدّمت المعونة للثوّار ال

ولم یكن اعترافها رسمیّا إلاّ  1888اعترفت الأستانة بالحمایة الفرنسیّة على تونس سنة 

  .في الحرب العالمیة الأولى أي بعد هزیمتها

حیث عملت فرنسا على , أمّا بالنسبة لایطالیا فكانت تملك وسائل أكثر تهدیدا لفرنسا

غیر أنّ ایطالیا  , ولة العثمانیة في لیبیااسترضائها فعرضت علیها تعویضا على حساب الد

  .ممّا جعلها تنضّم لدول الحلف الثلاثي, رفضت ولم تعترف بالحمایة الفرنسیّة على تونس

حیث واجهت فرنسا بعض , ولم تقتصر مشاكل الحمایة الفرنسیّة على السّیاسة الدولیّة

طالیا في معارضتها للحمایة وقد استمرّت ای, العقبات الاقتصادیّة والقانونیّة داخل تونس

  .ضها للهزیمة الكبرىم إثر تعرّ 1896إلى غایة سنة 

م صدر مرسوم یسمح للرعایا الأوروبیین طلب التجنس بالجنسیة 1897وفي یولیو

ي صدر من ذه لم یتم تحقیق الهدف الّ غیر أنّ , بعد إقامة فترة معینة في تونس,الفرنسیة

       2.ةة التونسیّ الوطنیّ یادة اعتباره ماسا بالسّ  وتمّ , أجله

  

   :ردود الفعل الوطنیة على نظام الحمایة2-

حیث اتّحدوا , كان ردّ فعل التونسیین عنیفا بالرّغم من الخلافات القبلیّة التّي بینهم

  حیث  3,من أجل الدّفاع عن بلادهم وتصدّوا للعدو الفرنسي الذّي سلبهم حقوقهم الشرعیّة

  

                                                           
  .57ص , م1980, الإسكندریة, الھیئة المصریة العامة للكتب, 6ط, شمال افریقیة, یسرى الجوھري - 1
  .201-203ص ص , مرجع سابق, ح العقادصلا - 2
, تونس, "بیت الحكمة "المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون , 1ط, المغیبون في تاریخ تونس الاجتماعي, الھادي التیمومي - 3

  .645ص , م1999
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ثار الشعب في وجهها وأظهر رفضه  في  الفرنسیّة تحتل البلاد حتىأنّه لم تكد الجیوش 

  1.قاومها بالسّلاح وسجّل في كفاحه صفحات من البطولة و, عدم قبول الحمایة

أمّا المدن الّتي لم تشارك في , وعمّت الثّورة في القرى والأریاف والكثیر من المدن

على الحدود الجزائریّة 3ائل خمیركانت قب 2,الثّورة بشكل مباشر لم تكن غائبة تماما

وقابس والجنوب تقاوم الجیش الفرنسي وتقدّم ألاف  4الشمالیّة ومدن صفاقس والقیروان

  5.الشهداء

فن البحریّة الفرنسیّة لمیناء طبرقة هبّ متطوّعون من أولاد بوسعید منذ وصول السّ 

لنّسبة للفروع الأخرى من و أمّا با, والحوامدة وأولاد عمر بقیادة شیوخها لمقاومة العدّو

وتواصلت المقاومة في كلّ من , خمیر بقیت صامدة لقطع السبیل على القوات الفرنسیة

, إضافة إلى قبائل مقعد و هذیل الّتي واجهت الاحتلال بكلّ شجاعة, عمدون والشیّاحیّة

   6.م1881أفریل  28حیث استولى أبناء مقعد على سفینة حربیّة فرنسیّة في 

دة لمواجهة القوّات ة موحّ قبائل الوسط والوسط الغربي على وضع خطّ  كما عملت

وفیه تمّ الاتفاق م بجامع القیروان 1881جوان 20و15حیث تمّ عقد اجتماع بین , الفرنسیّة

جاه الاحتلال الفرنسي كي اتّ على إرسال ثلاثة رسل إلى طرابلس لاستقصاء نوایا الباشا التر 

  .لتونس

وقد جمع هذا الاجتماع عدد كبیر من , د اجتماع سبیطلةم انعق1881 أوت19وفي 

وهذه الاجتماعات مثلّت المرحلة النظریة لتنظیم هذه , القیّاد والمشایخ وأعیان القبائل

  وهي المعركة  ة الحلفاءكدیّ , ةالروحیّ , معركة حیدرة :المقاومة والّتي تجسّدت في معارك

                                                           
  .30ص  ,م1988, لبنان, دار الغرب الإسلامي, 1ط , حمادي الساحلي: تحقیق ,ھذه تونس, الحبیب ثامر - 1
  .216ص , مرجع سابق, الشیباني بنبلغیث - 2
وجبل خمیر , عنصر من سكان تونس سمیت باسمھ السلسلة الجبلیة الممتدة على ساحل البحر بالشمال الغربي من البلاد :خمیر - 3

 وكتلة جبال خمیر التي ھي امتداد بالبلاد التونسیة لسلسلة الأطلس التلي مكونة من الحثّ , ومنطقتھ ھما جزء من ولایة جندوبة
بیت الحكمة " المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون , في تاریخ افریقیة, محمد طالبي, نظری. كبیرة التفاوت بین جبال واھواد

  .90ص , م1994, تونس, "
وتتكون , كلم عن مدینة سوسة57ومسافة , كلم عن مدینة تونس 156مدینة في وسط البلاد التونسیة تبعد مسافة  :القیروان - 4

  .  138-139ص ص , مرجع سابق, محمد طالبي, نظری. الملتویةالقدیمة ذات الأزقة " المدینة" حالیا من
, دار المعارف للطباعة والنشر, 2ط , 1830-1956الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة , الطاھر عبد الله - 5

  .104ص , )ت.د(, تونس
, تونس, دار سراس للنشر, )ط.د(, قرقوريحلیمة , عمر ضو: تعریب, انتصاب الحمایة الفرنسیة في تونس, علي المحجوبي - 6

  .46ص , م1986
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  1.یستخدموا كلّ قواهم في وجه الفیلق الفرنسيالأخیرة الّتي قرّر فیها الأهالي أن 

, م1881أمّا المقاومة في الجنوب تمیزت بالاضطرابات خاصة في صفاقس جوان 

  وكانت الشائعات , تي قام بها عامة السكان بالاشتراك مع جمع من قبیلة المثالیثوالّ 

ر لتونسیّة قد زادت توتّ ائجة آنذاك حول تدخّل الدّولة العثمانیّة لطرد فرنسا من البلاد االرّ 

شجّع , و بفضل المشاركة الفعالة لقائد المدفعیة محمد الشریف 2,الوضع في صفاقس

وبذلك , ین على الوقوف مع الجنود أمام الأسطول الفرنسية من المدنیّ العناصر الوطنیّ 

وضرب المقاومون , تأسّست لجنة دفاع عن المدینة حیث تمّت الإطاحة بالعلم الفرنسي

   3.ذي بقي على ولائه للبايالقنصل وهاجموا العامل حسین الجلولي الّ  نائب

, لى جربةون بزحف الأسطول الفرنسي إلیها وإ فعندما علم المقاوم 4أمّا بالنّسبة لقابس

ه أخوه صالح بن خلیفة كما توجّ , نصب المجاهد علي بن خلیفة النفاتي مركز قیادته

ورؤساء الحزم وبني یزید إلى قابس للمشاركة في الدفاع عنها إلى أن استسلمت نهائیا في 

   5.نوفمبر بعد جهاد طویل 24

ودارت فیها , كما شملت المقاومة منطقة الساحل وكان لجنودها دور كبیر وبارز

ما , عمارة ومحمد الهذیليتي استشهد فیها علي بن معركة الوادي الّ : معارك عنیفة منها

    6.ى إلى انسحاب الثوّار تحت ضغط الفرنسیینأدّ 

وبدأ الكفاح , م20بعد انتهاء المقاومة المسلحة في مرحلتها الأولى حتى مطلع القرن 

م وقد اختفى في بدایته وراء واجهات ثقافیّة كالجمعیات والمدارس 1884یاسي عام السّ 

  كما  7,م على ید خیر الدین1875 الصادقیةالمدرسة حیث أنشئت , والصّحف

  

                                                           
1

منشورات كلیة الآداب , 2مجلد , )1881-1939(الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیة , التلیلي العجیلي -
   .128-131ص  ص, م1992, تونس, بمنوبة

  .48ص , مرجع سابق, انتصاب الحمایة الفرنسیة في تونس - 2
  .219ص , مرجع سابق, الشیباني بنبلغیث - 3
وھي تقع على الطریق , وتحیط بھا الواحة في اغلب جھاتھا, مدینة تقع على البحر وتطل على خلیج سیرتا الصغیر: قابس - 4

وتمثل  ,ذي دخل منھ الفاتحون العرب لإفریقیاوھي الباب ال, التجاریة الرابطة بین الشرق والغرب والمحیطات التجاریة الإفریقیة
قابس عبر , بلقاسم بن محمد بن جراد, ینظر. عبر العصور مركزا زراعیا وتجاریا وصناعیا ھاما على جزء من الشمال الإفریقي

  .12ص , م1999, المدرسة المرادیة, )ط.د(, التاریخ
  .232-233ص ص , مرجع نفسھ, بلقاسم بن محمد بن جراد - 5
  .221ص , مرجع سابق, الشیباني بنبلغیث - 6
, دمشق, منشورات اتحاد الكتاب, دویة في المغرب العربيدراسات في الحركات الوطنیة والاتجاھات الوح, محمد علي داھش  -7

  .46ص  , م2004
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وتولّى إدارتها علي بوشوشة وهو خرّیج المدرسة , م1888عام  جریدة الحاضرةأنشئت 

م 1905تأسّست الجمعیة الصادقیّة سنة  ثمّ  2وتأسّست الجمعیة الخلدونیّة 1.الصادقیّة

محاضرة  84الي وقد استطاعت هذه الجمعیّة أن تنظّم حو , برئاسة خیر االله بن مصطفى

وكانت تسعى إلى دفع الشعب التونسي إلى التقدم والأخذ , م1907إلى 1906 من أفریل 

   3.بالأفكار العصریة

وبفضل جهود الجمعیتین تخرج العدید من التلامیذ الذین أسهموا في خدمة بلادهم 

وكان منهم من ساهم في تشكیل حزب سمي بحزب تونس , للتخلص من السیطرة الفرنسیة

, الذي قام بحملة سیاسیة واسعة النطاق بسبب الاعتداء الایطالي على طرابلس 4,الفتاة

لكن هذا الكفاح السیاسي لم  5,حیث جمع التونسیون الأموال والأدویة للشعب الطرابلسي

   6.وذلك من خلال ظهور التنظیمات النقابیة والسیاسیة, م1919یكن منظما إلاّ في سنة 

  

  

  

  

  
 

                                                           
  .33ص , مرجع سابق, الطاھر عبد الله - 1
واغلبھم من طلبة الزیتونة م تسعى الي نشر الثقافة العصریة بین الوافدین علیھا 1896جمعیة ثقافیة تأسست سنة  :الخلدونیة - 2

خلیفة الشاطر , نظری. حمد صفرومن أشھر المحاضرین أ, تشمل مختلف میادین المعرفة والثقافة, وتقدم محاضرات ودروس
  .65ص , مرجع سابق, وآخرون

  .26ص , م1986, منشورات الجامعة التونسیة, 2المجلد, الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین, علي المحجوبي - 3
وكان نضالھ متصلا بالحركة الإسلامیة التي كانت تنادي بالتحرر في نطاق , م1908أسسھ علي باش حامبھ سنة : تونس الفتاة - 4

وقد أزعجت ھذه الحركة فرنسا وسببت لھا كثیرا من , وكان من رجال الحزب البارزین عبد العزیز الثعالبي, الجامعة الإسلامیة
مؤسسة أعمال , 2ط , الموسوعة العربیة العالمیة, راشد بن محمد أبا الخبل, نظری. م 1911المتاعب فحلتّ الحزب سنة 

  5ص, م1999, الریاض, الموسوعة
  .315 ص, م1985, لبنان, بیروت, دار الفارابي, 8ط , تاریخ الأقطار العربیة الحدیث, سكيتفلادیمیر لو - 5
  .46ص , مرجع سابق, لمغرب العربيدراسات في الحركات الوطنیة والاتجاھات الوحدویة في ا - 6



  

  :الفصل الأول  

تأســــــــــــــــيس الحــــــــــــــــزب  :المبحــــــــــــــــث الأول

  م 1920الدستوري الحر  

المواقـــــــــــــــــف   :المبحـــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــاني

الوطنيـــــــــــــــة و الفرنســـــــــــــــية اتجـــــــــــــــاه تأســـــــــــــــيس  

  الحزب
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   م1920الحركة الوطنیة التونسیة والحزب الدستوري الحر: الفصل الأول

  م1920تأسیس الحزب الدستوري الحر : المبحث الأول

 فيوجد التونسیون أنفسهم معرقلین ومهزومین بانهزام ألمانیا والإمبراطوریة العثمانیة 

ان اها الشبّ تي كان یتلقّ ة الّ ة والمعنویّ فت المساعدات المادیّ وتوقّ , الحرب العالمیة الأولى

وهذا رافقه توقف جریدة , ذین وجدوا أنفسهم في وضع لا یحسدون علیهالتونسیون الّ 

ان عدیم ا جعل نشاط هؤلاء الشبّ ممّ , عن الصدور -جریدة المغرب–اة المسمّ  انالشبّ 

  .الجدوى

علي باش : وقد تزامن انتهاء الحرب  العالمیة الأولى مع وفاة أهم الشخصیات أمثال

وتوفي محمد باش حامبه وصالح الشریف ) م1915( 2واسماعیل الصفایحي1حامبه

, وراح الشباب التونسي بالداخل یساهمون في إعادة بناء الحركة الوطنیة, )م1920(

ة یتلاقون بنهج الكومسیون لمناقشة مصیر حاضرین دائما في الساحة السیاسیّ  اوكانو 

  . البلاد التونسیة

بتأسیس الحزب الوطني التونسي من خلال عقد العدید من  قام هؤلاء الشباب 

في ) یهودیا تونسیا30مسلما و30(عضوا  60ذي ضمّ ها الاجتماع الّ الاجتماعات أهمّ 

ذا الاجتماع إعداد والغرض من ه, 3خیر االله بن مصطفىصالون مقهى فرنسا برئاسة 

       مع الظرف الجدید الناتج عن الحرببرنامج لاستعادة مطالب جریدة التونسي وتكییفها 

  

  

                                                           
1

 وبعد حصولھ, كان من تلامذة المدرسة الصادقیة, ة من سكان الأناضولینحدر من أسرة تركیة عریق) 1876-1918(: علي باش حانبھ -

" التونسي " اصدر الي جانب جریدة , راسة بتلك المدرسة دعي الي الإشراف على إدارتھا بصفة وكیلعلى شھادات ختم الد
, بیروت, دار الغرب الإسلامي, أعلام تونسیون, الصادق الزمرلي, نظری. أسبوعیة ثانیة ناطقة بالعربیة الناطقة بالفرنسیة جریدة

  . 141-143ص ص , م1986
2

تعلم بجامع , ولد بتونس وتاریخ حیاتھ غیر معروف, محمد بن الشیخ إسماعیل بن محمد بن حسن الصفایحي: الصفایحي -
تولى مكانة مدرسا بمدرسة الخطباء ومدرسا للحدیث الشریف بجامع أم السلطان , الزیتونة الي أن أحرز على شھادة التطویع

وقد اجتھد والده في , بالكنى والألقاب والفصول المستطابة من أصول الخطابةكشف النقاب عن وجھ التلفظ : وكان من بین آثاره
, تراجم المؤلفین, محمد محفوظ, نظری. مدرسا بمدرسة الخطباء باسطنبولمباحث الخطابة وتقریرھا بصورة دراسیة عندما كان 

  . 241ص , م1986, لبنان, بیروت, دار الغرب الإسلامي, 1ط, 5ج
, الیونانیة في عائلة تركیة" موري " فقد ولد جده مصطفى بمنطقة , أجنبي الأصل ) 1865-1867: (فىخیر الله بن مصط - 3

وعندما أنشئت جمعیة الصادقیة , سنین یلقن اللغة الفرنسیة لأبناء مواطنھ 6عین خیر الله مدرسا بالمدرسة الصادقیة التي بقي بھا 
, الصادق الزمرلي, نظری. ئاسة تلك الجمعیة الي خیر هللالاتفاق على إسناد رتم , م بمبادرة المرحوم علي باش حامبھ1905سنة 

  .319-322ص ص , مرجع سابق
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حیث أنّ الجناح الأول كان یطالب بمنح , وانقسم المشاركون في الاجتماع إلى جناحین

شاطه غیر أنّ الجناح الثاني یقتصر ن, مها عبد العزیز الثعالبيدستور للبلاد وكان یتزعّ 

جل عقد اجتماع ثاني من أ وتمّ , على تعدیل الحمایة وذلك من خلال المطالبة بإصلاحات

ب وأسّسوا الحزب وهذا الاجتماع ضمّ أنصار الخط المتصلّ , الوصول إلى حل توفیقي

   1.م1919التونسي في مارس 

ومجموعة من  تيحمد الصافي وحسن القلاّ من الثعالبي وأ ضمّ هذا الحزب كلاّ 

ئیس ولسن رة إلى الرّ ه من تجدید نضالهم بإرسال مذكّ ن زعماءوتمكّ , المحامین والصحافیین

لكن هذا الحزب , ةووفود مؤتمر الصلح للمطالبة بتطبیق حق تقریر المصیر للبلاد التونسیّ 

في عب التونسي ة الشّ هوا للمطالبة بحریّ فتوجّ , فشل في ذلك وخاب أمل الوطنیین التونسیین

فوا فكلّ , ة من جدیدة الفرنسیّ نطاق عصبة الأمم من خلال كسب مساندة الأحزاب الیساریّ 

قا حمد السّ حیث كان أ 2,م1919م جویلیة 1919قا والثعالبي في باریس أفریل حمد السّ أ

ن من عقد الصلة مع فتمكّ , ل على الدكتوراه في الحقوقوقد تحصّ , یزاول تعلیمه في فرنسا

ة عالبي بعدّ ة فقام الثّ ة التونسیّ و التعریف بالقضیّ , ةة الفرنسیّ ت الیساریّ حف والحركاالصّ 

صل بشخصیات من كما اتّ , صالات مع بعض القادة الاشتراكیین كمرسال كاستاناتّ 

  .الحزب الرادیكالي والعدید من الصحفیین والكتّاب

قا كمترجم للحزب التونسي في التفاوض مع الفرنسیین حمد السّ ونعتقد أنّ ما قام به أ

تي نجحت ة الّ ة التونسیّ وما قام به أیضا زمیله الثعالبي قد كان له الأثر البارز على القضیّ 

د م الحزب الاشتراكي وتوعّ عندما تقدّ , في الحصول على تعاطف الیسار الفرنسي

  .ة أمام البرلمانة التونسیّ للتونسیین لعرض القضیّ 

د جاء صدور كتاب تونس الشهیدة كتتویج وترجمة لتلك الفترة الحاسمة من تاریخ وق

  و بالتمعّن , ص معاناة التونسیین ومطالبهمكیف لا و هذا الكتاب قد لخّ , تونس الحدیث

  

                                                           
المجمع التونسي للعلوم والآداب , 1ط, عبد الحمید الشابي: تعریب, 1904-1934جذور الحركة الوطنیة , علي المحجوبي - 1

  .219-220ص, ص, م1999, تونس, "بیت الحكمة " والفنون
مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة , 3الجزء , تونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة ودولة الاستقلال, خلیفة الشاطر وآخرون - 2

  .86ص, م2005, تونس, والاجتماعیة
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ئة على ه یبنى على تحلیل نظام الحمایة و الانعكاسات السیّ نّ في فصول الكتاب نجد أ

زة وصل بین فرنسا أو بالأحرى بین الرأي العام الفرنسي هذا الكتاب هم فیعدّ  1,تونس

حیث استطاع الثعالبي أن یفهم , وتونس وهو كتاب جدّي یظهر عن بلد عربي في الغرب

إدارة  كما أراد أن یعید للتونسیین حقّ  2,ئةوعرض أوضاع تونس السیّ , ةة الغربیّ العقلیّ 

بلادهم إدارة فعلیّة على جمیع المستویات وكان مستأنسا في تحقیق ذلك بروح دستور 

.                                                                        م وطالب بعودة العمل به1861

الظلم الناجم عن  ومن خلال هذا الكتاب عرض برنامج یحتوي على ضمانات ضدّ 

 نّ ورغم ذلك فإ 3,ز على الفصل بین السلطنظام دیمقراطي یتركّ  ل في سنّ ة تمثّ الحمای

قد اقتصرت على تحقیق الاستقلال  )تونس الشهیدة ( تي طرحت في كتاب المطالب الّ 

ى ذلك في وتجلّ , وقد لقي هذا الكتاب صدى كبیر في تدعیم الحركة الوطنیة, الذاتي

                                                                                             4.م1920الحزب الدستوري الحر في مارس تأسیس 

علي , عبد العزیز الثعالبي: وكان قادة هذا الحزب معظمهم من العاصمة التونسیة وهم

, حمد السقاأ, حسن القلاتي, الصادق الزمرلي, الشاذلي القسطلي, محمد نعمان, كاهیة

  5.لیبيحمد الصافي ومحي الدین القأ, الشاذلي خزندار, الطیب الجمیل ,صالح فرحات

 

  :ظروف نشأة الحركة الوطنیة التونسیة1- 

ة ة التونسیّ تي أعقبت انتهاء الحرب العالمیة الأولى برزت الحركة الوطنیّ في الفترة الّ 

ذي لازمها منذ فرض كون الطویل الّ فترة السّ  ة وخرجت منكغیرها من الحركات الوطنیّ 

  حیث انطلق الشباب التونسي بوعي وطني أكثر قوة وانتشار , م1881الحمایة في 

  

                                                           
 , جامعة الجزائر ,7ع , مجلة الدراسات التاریخیة, 1914-1920محطة في مسار الحركة الوطنیة التونسیة , شاوش حباسي - 1

  .149ص  ,1993
  .21ص, م1975, لبنان, بیروت, دار القدس, 1ط, تونس الشھیدة, عبد العزیز الثعالبي - 2
  .149ص , مرجع سابق, شاوش حباسي - 3
 50-51ص ص, مرجع سابق, الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین - 4
, تونس, الشركة التونسیة للنشر والتوزیع, حمادي الساحلي: ترجمة, )1881-1956(تاریخ تونس المعاصر , حمد القصابأ - 5

  .504ص , م1986
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  1:مستفیدة من الظروف المحلیة الإقلیمیة والدولیة وهي كالتالي

  :على المستوى الداخلي-أ

  حیث بلغ , فقد عرفت تونس رداءة في المحاصیل الزراعیة: الأزمة الاقتصادیة .1

طن 224750م تباعا 1918م و1915مردود القمح والشعیر سنة  معدل

طن 166150م سوى 1920م 1919طن ولم یمثل بین 198000و

مضاف إلیها غلاء المعیشة نتیجة الانخفاض في قیمة العملة . طن88550و

  2.التونسیة

یادة كانت نتیجة وهذه الزّ , والجبائیةفع في الأعباء الزیادة في الضرائب والرّ  .2

, المصاریف الناجمة عن السیاسة الفرنسیة في تونس بعد الحرب العالمیة الأولى

م  نصّ أمر للباي على نظام جبائي جدید یثقل كاهل 1919دیسمبر 20 وفي 

یادة في أداء الاستیطان وبمقتضى هذا الأمر وقعت الزّ , ةالأهالي بصورة خاصّ 

 .غنیاء والفقراءوهو ضریبة شخصیة بالتساوي على الأ

حیث كان الشباب التونسیون البالغون من العمر العشرین باستثناء : ضریبة الدم .3

سنوات تتبعها 3ملزمین بالخدمة العسكریة لمدة ...الیهود أصیلي مدینة تونس

جل استخدمت فرنسا هؤلاء الشباب من أ وقد, سنوات ضمن قوات الاحتیاط7

صبحت الخدمة العسكریة تعتبر وسیلة وأ, الدفاع عن فرنسا ومقاتلة أعدائها

 .لتعریض شباب البلاد إلى الموت وهذا ما أثار غضب التونسیین

منها تونس لوحدها بل عانت منها الشقیقة الجزائر  ونعتقد أنّ هذه السیاسة لم تعان

  3.الرازحة آنذاك تحت الاحتلال الفرنسي المقیت

 

 

 

  

                                                           
, 13ع, مجلة آداب الفراھیدي, 1919-1939الحركة الوطنیة التونسیة في سنوات ما بین الحربین , غیلان سمیر طھ التكریتي - 1

  .189ص, م2013
  . 44-45 ص ص, مرجع سابق, الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین - 2
  .192-202ص ص , مرجع سابق, جذور الحركة الوطنیة التونسیة - 3
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  : على المستوى الخارجي- ب

:                                                               مبادئ ولسن .1

  علق التونسیون آمالهم على هذه المبادئ التي أعلن عنها الحلفاء أثناء الحرب 

وتتضمّن , م1918ولسن أعلن عن مبادئه الأربعة عشر في  الأمریكي فالرئیس

غم من أنّ هذه و على الرّ , في تقریر مصیرها تراف بحق الشعوبالاعهذه المبادئ 

عوب الأوروبیة الخاضعة للهیمنة الألمانیة هة بالخصوص للشّ المبادئ كانت موجّ 

  إلا أنّها بعثت آمالا كبیرة للتونسیین للمطالبة , والنمساویة المجریة

الرئیس ولسن بمذكرة  قا إلىحمد السّ حیث توجه الثعالبي وزمیله أ1,بالاستقلال

  2.لبان فیها باستقلال تونسیطا

 :م بروسیا والتأثّر بالأممیّة الثالثة1917نجاح ثورة أكتوبر .2

 حسن القلاتي, محمد نعمان: بلغت هذه الثورة إلى أسماع الشباب التونسي أمثال

كما شاركت تونس في الجامعة الاشتراكیة وحتى في الجدال , وكان من الاشتراكیین

  .الذي كان بین الأممیّة الثالثة وأنصار الأممیّة الثانیة

وكان ذلك اثر المؤتمر , وقد اختار أغلبیة الاشتراكیین في تونس الأممیّة الشیوعیة

التالي فثورة أكتوبر وب, م1920الثامن للحزب الاشتراكي الفرنسي في دیسمبر 

  . عت حركة الشباب التونسي على الكفاح ضدّ السیطرة الفرنسیةشجّ 

 :أحداث تركیا .3

حیث كان الشباب , هي الأخرى ساهمت في تشجیع التونسیین وتأثّرهم بها

ذي ة الّ جاه الجامعة الإسلامیّ صال وثیق باتّ التونسیون العاملون في الخارج على اتّ 

علي ومحمد باش حامبه :وهؤلاء الشباب, ع ألمانیاوتشجّ كانت تنشط فیه تركیا 

یواصلون في دفع الحركة الوطنیة  والصالح الشریف و إسماعیل الصفایحي

وقد ساهمت أحداث تركیا ساهمت إلى حد بعید في تنمیة الشعور , ةالتونسیّ 

إضافة إلى , ومنحت الثورة حق تقریر المصیر لمستعمرات القیصر 3,الوطني

                                                           
  .46ص, مرجع سابق, الحركة الوطنیة بین الحربین - 1
  .57ص, م2003, الدار البیضاء, مؤسسة علال الفاسي, 6ط, الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي, علال الفاسي - 2
  .207-208ص ص, مرجع سابق, جذور الحركة الوطنیة التونسیة - 3
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باستقلال فنلندا وفضحها المعاهدات السریة التي أبرمت بین القیصر اعترافها 

  للسیاسة المنتهجة من طرف  كذلك قامت بوضع حدّ , وباقي الدول الامبریالیة

   1.وساندت الشعوب المستعمرة وشبه المستعمرة, المستعمر

 :معركة التحریر الوطني المصري .4

بإنشاء وفد من حزب الأمّة من اجل التعبیر عن  قام الزعیم المصري سعد زغلول

  .وطرح قضیة الاستقلال المصري, المطالب المصریة أمام مؤتمر الصلح بباریس

مما اثر على زعماء الحركة الوطنیة التونسیة على , كما قام بإنشاء حزب الأمة

   2.رأسهم الثعالبي وزملائه

 :حصول طرابلس على القانون الأساسي .5

م تحصلت على القانون الأساسي الذي ینص على إنشاء برلمان 1919 في جوان

  3.طرابلس منتخب بالاقتراع العام وحكومة أعضائها من المسلمین

 :تعاطف الیسار الفرنسي مع بعض المطالب الوطنیة .6

 محمد 4,حسن القلاتي, عبد العزیز الثعالبي: زعماء حركة الشباب أمثال استطاع

طرح قضایا تتعلق بالحریة وحق تونس في  السقاحمد أحمد الصافي وأ, نعمان

       . وذلك من خلال علاقتهم مع الأوساط الیساریة الفرنسیة, تقریر مصیرها

   

  :م1920مطالب الحزب الدستوري الحر -2

سوى  یكن لم, إنّ البرنامج السیاسي الذي واجه به الحزب الباي والإقامة العامة معا

وأصبحت , نت مطالبه أساسا ثماني نقاطو تضمّ , البعیدة هأهدافجل تحقیق مهیدا من أت

  :وهذه المطالب هي كالتالي 5,تسعة بإضافة مطلب التعلیم الإجباري

                                                           
, صامد للنشر والتوزیع, منشورات اللجنة الجھویة بسوسة, 1ط , المجتمع التونسي دراسة اقتصادیة اجتماعیة, حمة الھمامي - 1

  .45ص , م1989, تونس
  .85ص , مرجع سابق, خلیفة الشاطر وآخرون - 2
  .498ص , مرجع سابق, احمد القصاب - 3
أقدم , حدة من عمرهتونس في سن الوا إلىوقدم , ولد ببلدة بوغاري في مقاطعة الجزائر) 1880-1966(: حسن القلاتي - 4

بالتعاون مع بعض أصدقائھ على إصدار جریدة البرھان الرامیة إلى تیسیر سبل مواصلة الحوار وتھیئة المراحل الانتقالیة  القلاتي
  .333-337ص ص , مرجع سابق, الصادق الزمرلي, ینظر. لنضج الحل العادل للقضیة التونسیة

جامعة  , خ الحدیث والمعاصرستیر في التاریرسالة ماج, 1919-1934الحزب الحر الدستوري التونسي , یوسف مناصریة - 5
   .60ص , م1985, الجزائر
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 .باشتراك العناصر الأوروبیة مع العناصر الوطنیة, اء مجلس تشریعيإنش .1

  

 1.إنشاء حكومة مسئولة أمام مجلس تشریعي .2

 . ةوالقضائیّ الفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة  .3

ر الشروط التي وذلك بتوفّ , التونسیون في الانخراط في جمیع الوظائف حقّ  .4

  .حتجب على المترشّ 

 .المساواة في الأجور بین الموظفین التونسیین والفرنسیین .5

 .تأسیس مجالس بلدیة منتخبة .6

 .التونسیین شراء الأراضي العائدة لإدارة الفلاحة وأملاك الدولة حقّ  .7

 2.للصحافة والاجتماعات إضافة إلى الجمعیاتإعطاء الحریة  .8

ة إجباریا للأولاد بحیث یكون التعلیم في المرحلة الأولیّ , التعلیم الإجباري .9

ة یصبح إجباریا في المرحلة غات الأجنبیّ ة كذلك تعلیم اللّ غة العربیّ ویكون باللّ 

 3. ةة والعالیّ الثانیّ 

الغایة من وضع هذه المطالب هو القضاء نهائیا على سیطرة الحمایة الفرنسیة  إنّ 

كذلك توفیر , ذي یعاني منه الشعب التونسيلم والاستبداد الّ لة في الظّ وسیاستها المتمثّ 

  4.ع بها الجالیة الفرنسیةفي حین تتمتّ , تي حرموا منهاجمیع الحقوق للتونسیین الّ 

 كبیر ة إلى حدّ مها الحزب الدستوري الحر مطالب واقعیّ دّ تي قونعتقد أنّ المطالب الّ 

ة بما أوردته في حیث سارت في إطار قانوني وكان الهدف منها هو تذكیر الحمایة الفرنسیّ 

  . معاهدة باردو نصّ 

 ) دیران انجلیفیال( ما جعل الاشتراكي الفرنسي , لكن الحمایة الفرنسیة لم تلتزم بذلك

ونسیون تي یطالبنا بها التّ ة الّ لنا أن ننظر ملیا في المطالب الدستوریّ ه من الأنفع نّ أ" یقول 

                                                           
  .62ص , مرجع سابق, الحركة الوطنیة بین الحربین - 1
  . 61ص , مرجع سابق, علال الفاسي - 2
  .162ص, م1953, مصر, دار الكتاب العربي, )ط.د(, تونس بین الاتجاھات, یونس درمونة - 3
  . 62ص , مرجع سابق, نالحركة الوطنیة بین الحربی - 4
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افضة زاع بین الحزب وسلطة الحمایة الرّ وقد تواصل النّ , ..."ن من مناقشتهاحتى نتمكّ 

   5.طالب بالاستقلالیب و ذ موقف متصلّ ما جعل الحزب الدستوري یتخّ , لمطالب التونسیین

 

  :ودور الثعالبي فیهنشاط الحزب الدستوري الحر -3

وذلك , اعتماده علیها تي تمّ سبة للدستور الحر الوسیلة الأولى الّ كانت الصحافة بالنّ 

ة                                                                                   فأصبحت هناك الصحافة العربیّ , كسب عضویتهم یتمّ  عب حتىّ بنشر مبادئه بین الشّ 

           1.ة بعد أن كانت هناك الخطب تلقى في المساجد والنوادي وغیرهاو الفرنسیّ 

 ب الدستوري منذ الإعلان عن نشأتهل علیه الحز ذي عوّ الصحافة العنصر الّ  وتعدّ  

وقد  2,م1926تي لحقت صدور القوانین الزجریة حیث واصل الاعتماد علیها في الفترة الّ 

 -المنیر (: حف القدیمة إلى الظهور مثلعرفت الصحافة انتعاشة من خلال عودة الصّ 

 - الندیم( : ست صحف جدیدة مثلبالإضافة إلى ذلك تأسّ ) ...الصواب -مرشد الأمة

  .)العصر الجدید  - الاتحاد -الوزیر -العرب لسان

 نشر مبادئه ورائهن من الحزب الدستوري الحر لیتمكّ  اعتمد علیها الصحف هذه كلّ 

ة للحزب ساهموا بدورهم في تأیید أفكار جنة التنفیذیّ هذه الصحف مدراء أعضاء باللّ وكان ل

   3.غة العربیة إلى نشر الوعي الوطنيوراحت الصحافة الناطقة باللّ , الدستور

 l'écho de la ) ( صدى الصحافة(صحافة الحزب الفرنسیة نذكر  ومن

presse(  وقد دافعت بشدة عن القضیة , م1923في مارس 4الثعالبيوكان مؤسسها هو

غیر أنّ هذه الجریدة توقفت عن الصدور وذلك اثر محاكمة صاحب امتیازها , التونسیة

                                                           
  .64-65ص ص , مرجع سابق, یوسف مناصریة - 5
  .73ص , نفسھ مرجع, یوسف مناصریة -1
, تونس, "بیت الحكمة "المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون , المغیبون في تاریخ تونس الاجتماعي, الھادي التیمومي -2

  .670ص , م1999
  .88ص , مرجع سابق, خلیفة الشاطر وآخرون -3
ھو من أسرة , الزعیم السیاسي, عبد العزیز بن إبراھیم بن عبد الرحمان الثعالبي )م-1944م1876(: عبد العزیز الثعالبي -4

حفظ . ولد بتونس و نشا في كنف جده الذي شارك في المعارك ضد الاحتلال الفرنسي, جزائریة ھاجرت إلى تونس بعد الاحتلال
تابع دروس المدرسة الخلدونیة وكان من , التحق بجامع الزیتونة, القران الكریم وأتم الدراسة الأولیة في البیت على مدرس خاص

  "المنتظر"وجریدة " المبشر" وكتب جریدة  )الحزب التونسي (عمل في حزب الزعیم علي باش حامبھ , ابرز أساتذة البشیر صفر
ص , 1ج, تراجم المؤلفین, محمد محفوظ, نظری". تونس الشھیدة " كتابھ الشھیر واصدر , "رشاد سبیل ال" ثم اصدر  جریدة 

216-213.  
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)  le libérale) (الحر (صدر جریدة أخرى سماها ثم أ) بول دوستوكهولم ( الفرنسي 

   5.م1924سنة 

نشر المقالات في  ذا, ةة التونسیّ احة السیاسیّ واصل الحزب الحر نشاطاته على السّ 

م صدرت 1929سنة وفي , " العلم التونسي" كما صدرت جریدة , " الحقیقة" جریدة 

  1". صوت التونسي "جریدة 

م قام الحزب بإرساء شعب في جمیع أنحاء البلاد وبالخصوص 1921سبتمبر وفي 

وبنزرت بالإضافة إلى الأحیاء  احل والقیروان وصفاقس قابس وباجةفي جهات السّ 

, طةة والمتوسّ بقات الشعبیّ الي جلّ أعضائه ینتمون إلى الطّ وبالتّ , ة لمدینة تونسالشعبیّ 

كان ة السّ ذین یمثلون أغلبیّ حین والحرفیین الّ وكان الحزب الدستوري یعتمد على صغار الفلاّ 

  .احلفي السّ 

م وبدایة سنة 1921نهایة سنة  ة الجهات إلى غایةواصل الحزب إرساء تنظیمه بكافّ 

ة من مهامها لجنة تنفیذیّ : ل الهیكل التنظیمي للحزب على النحو التاليوقد تشكّ , م1922

 و وهناك لجان جهویة, عایة إضافة لجمع المالتسییر أعمال الحزب و الإشراف على الدّ 

حمد برئاسة أ هية و جنة السیاسیّ لت في اللّ ة عدة لجان تمثّ جنة التنفیذیّ انبثقت عن اللّ 

  ...كذلك اللجنة المالیة یرأسها حمودة المنستیري, الصافي

م رغم أنّ هناك 1922عجز الحزب في الجانب المادي عن دعم حوادث أفریل 

م والتي قامت بهدّ القدرة المادیة وشلّ أعمال 1923ثمّ تلتها سنة , منخرطین كثر فیه

   2.الحزب السیاسة

في ومن بینهم الثعالبي زعیم الحزب عتقال والنّ كما تعرّض قادة الحزب إلى الا

لیصبح لاجئا و متنقلا بین الدول , م1923نفیه إلى خارج تونس سنة  ذي تمّ الدستوري الّ 

العربیة والإسلامیة كالقاهرة وبغداد وفلسطین والحجاز والخلیج العربي والهند أفغانستان 

   3.نسیة بقضایا الشرق العربيوأثناء تنقله قام بربط الحركة الوطنیة التو , وإیران

                                                           
  .74ص , مرجع سابق, یوسف مناصریة -5
  .191ص , مرجع سابق, غیلان سمیر طھ التكریتي -1
  .675ص , مرجع سابق, الھادي التیمومي -2
  .161ص  ,)ت.د(,عمان, مكتبة الكتاب الأكادیمي, العربي المعاصردراسات في تاریخ المغرب , محمد علي داھش -3
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قام الثعالبي بدعایة كبیرة وقویة في مختلف الأوساط العربیة والإسلامیة لصالح 

  م وانتخب كعضو1930وقد شارك في مؤتمر فلسطین سنة , القضیة التونسیة ودعمها

تي تذكر فضله ونشاطه في الأوساط الّ  وكان موطن الاحترام في كلّ , ةبلجنته التنفیذیّ 

  1.قضایا العرب

  ولا, ةم وسّع الحزب الدستوري نشاطه لدى الجماهیر التونسیّ 1924وخلال سنة 

ة بقة الارستقراطیّ ن ینتمون إلى الطّ ذیالطبقات الكادحة وقد كان قادة الحزب الّ  سیما

ه نّ د على أالحزب بالخطر وأكّ  ذا أحسّ وبه, عبة الشّ ة بالمدن لا یختلطون بعامّ والبرجوازیّ 

النقابات  ویتم ذلك من خلال, ةالمناسب من اجل الاتصال والتقرب للطبقات الشعبیّ الوقت 

وقد حاول , ةة منطویة تحت لواء الجامعة الفرنسیّ وكانت الحركة النقابیة التونسیّ , الیةالعمّ 

  . محمد علي الحامي الانفصال عنها

ة من خلال م إحداث جامعة عموم العملة التونسیّ 1924أكتوبر  12وتم في 

  .المساهمات التي قام بها الحزب الدستوري ومحمد علي حامبه

      الكاردینالم نظمت تظاهرة للاحتفال بالذكرى المئویة لمیلاد 1925نوفمبر 23وفي 

ة وتم الاحتفال في البلاد الإسلامیّ , لوسیان سانوتناول فیها الكلمة المقیم العام , لافیجري

نوفمبر 28في 2هت للمسلمین قام طلاب جامع الزیتونةتي وجّ ولوضع حد لهذه الاهانة الّ 

ى م تخلّ 1930ومن ذلك التاریخ إلى غایة , م بتنظیم مظاهرة لمواجهة هذه الاهانة1925

  .الحزب الدستوري عن تنظیم المظاهرات بالشارع

وصفوة القول أنّ الحزب الدستوري عرف منذ تأسیسه سنوات ملیئة بالعواصف 

ة الوطنیّ دخلت الحركة  حیث 3,ظر في طرق عملهالنّ  إعادة ي حاجة إلىوهو ف, والخیبات

وهذا الفتور في الأساس , م1929م إلى غایة 1926كود والخمول من في فترة من الرّ 

   4.ذي شهدته تونس في هذه الفترةة الّ ة والاجتماعیّ یرجع إلى تحسن الأوضاع الاقتصادیّ 

                                                           
  .67ص , مرجع سابق, علال الفاسي -1
2

كان بسیطا فقام الأمیر عبید الله بن , م698أول مسجد في تونس أحدثھ العرب الفاتحون خلال فتح تونس سنة : جامع الزیتونة -
كانت ھندسة بناء ھذا الجامع موافقة تماما لبقیة , م بتوسیع الجامع وإحكام وضعھ على أساس فخم732الحبحاب والي افریقیة سنة 

وأبوابھ احكم , سواري المرمر الملون المقامة علیھا أقواس بیت الصلاة جيء بھا من أنقاض قرطجنة, جوامع افریقیة الشمالیة
لتعلیم فیھ أساسھ القران وكان ا, م1939حصل بالجامع في عام وقد كان آخر ترمیم , م15صنعھا من عود الصندل حوالي القرن 

, لبنان, بیروت, دار الغرب الإسلامي, 1ط , حمادي الساحلي: تحقیق, صفحات من تاریخ تونس, محمد بن الخوجة, نظری.والسنة
  .284-290ص ص, م1986

  .523-524ص ص , مرجع سابق, احمد القصاب -3
   .87 ص, مرجع سابق, الحربین الحركة الوطنیة التونسیة بین -4



 الحر الحركة الوطنیة التونسیة والحزب الدستوري: الفصل الأول 

 

 
25 

فالأمر , الاستمرار في انتظار الظروف المناسبةر الحزب الدستوري الحر وبذلك قرّ 

بحیث أنّ , ةة الدستوریّ ق بخمود الحركة الوطنیّ ا یتعلّ ق بتراجع تكتیكي أكثر ممّ یتعلّ 

   1.ةیا من الساحة السیاسیّ ین لم ینسحبوا كلّ ین التونسیّ الوطنیّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .530ص , مرجع سابق, احمد القصاب - 1
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  المواقف الوطنیة و الفرنسیة من تأسیس الحزب : الثاني المبحث

  :موقف الباي محمد الناصر1-

ساند محمد الناصر الحزب الدستوري الحر والتحق به ابنه الأكبر محمد المنصف 

 وكان الناصر من بین المعارضین للإصلاحات التي جاءت بها سلطة الحمایة, باي

  1.الفرنسیون لامتصاص غضب الشعب التونسيها فة حضّر واعتبرها إصلاحات مزیّ 

ة ما كذلك مساندته للمطالب الدستوریّ , وعرف محمد الناصر باي بحبه للإصلاح

وكان من بین ما قام به الناصر , جعل الحزب الحر الدستوري یرسل وفدا لكسب تعاطفه

به وكانت مطال, نازل عن العرشهو تقدیم مجموعة من المطالب كشرط لتراجعه عن التّ 

حیث وعد الدستوریین على تلبیة  2,مها الحزب الدستوريتي قدّ مشتملة على المطالب الّ 

ي سأبذل مجهوداتي في تحقیق رغائبكم نّ كونوا على ثقة بأ" ذا الصدد قالوفي ه, مطالبهم

  ".ة یبخلون بانجاز هذه المطالب ولا أظنّ رجال فرنسا الممتلئ تاریخها بالعدل والحریّ 

بل كان یقصد حكومة باریس التي تملك , باي لم یكن یثق في سلطة الحمایةوالظاهر أنّ ال

  3.سلطة القرار

  :وكانت أهم مطالبه

 .مجلس تشریعي منتخب بالانتخاب العام وموافقة الباي  علیه .1

و تعوض بعبارة ) إدارة ( یكون جمیع الوزراء ومستشاروهم تونسیون وتحذف عبارة  .2

 ).وزارة ( 

 .التعلیم الإجباري .3

 . ة مع التحقیق التامة و الهیئة العدلیّ احترام الهیئة الشرعیّ  .4

  4.تشجیع الحكومة للأهالي على المشاریع العامة كالفلاحة والتجارة .5

  م قدم الناصر باي برنامجا للمقیم العام یطالب بالإضافة إلى المطالب1922وفي أفریل 

                                                           
  .190ص , مرجع سابق, غیلان سمیر طھ التكریتي - 1
, منشورات كلیة الآداب بمنوبة, 2مجلد , )1881-1939(الطرق الصوفیة والاستعمار بالبلاد التونسیة , التلیلي العجیلي - 2

  .228ص , م1992
  .137ص, سابقمرجع , یوسف مناصریة - 3
  .308-309ص ص , مرجع سابق, جذور الحركة الوطنیة التونسیة - 4
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الحق في  ي و إعطائه كلّ صت للاستعمار الزراعتي خصّ ة بإرجاع الأملاك الّ الدستوریّ 

یه عن العرش إن لم یتم الموافقة على ة بتخلّ كما قدّم إنذار للسلطات الفرنسیّ , اختیار وزرائه

  . هذه المطالب

ن رسى لمطالبة الباي محمد الناصر بأأفریل وقعت مظاهرة كبیرة نحو الم 5وفي 

, الحماس الذي أظهره لم یدم طویلا تي بذلها وكلّ المجهودات الّ  لكن كلّ , یتراجع عن قراره

  2.م1922ة في جویلیة وقد وافته المنیّ  1,حیث خلفه ابن عمّه محمد الحبیب باي

                                                                            

  :موقف الطرق الصوفیة2-

 ببوعرادةة ة موقف شیخ زاویة الطریقة التجانیّ كان من بین مواقف الطرق الصوفیّ 

المتعاطفین مع الدستور  وعمل على كشف كلّ , ذي قام بتشویه المطالب الوطنیةالّ 

هم ه یقصد بذلك الباي محمد الناصر وقد وصف الدستوریین بأنّ ولعلّ , والمساندین لمطالبه

  . ةأعداء والده وأعداء السلطات الفرنسیّ 

       ویظهر ذلك , لونهاتي یتحمّ لى كشف الدستوریین والمسؤولیات الّ و قد سعى ببوعرادة إ

إنّ الدستوریین : " ة یقول فیها ة الفرنسیّ تي أرسلها إلى وزیر الحربیّ سالة الّ من خلال الرّ 

وفي , والوزیر الأول, كما صاروا في حاشیة البایات, أصبح منهم القاید والخلیفة

ویشیر كذلك في , ... "لّ مكان تبعا لسیاسة المقیم العاموفي ك, ةوالعدلیّ , ...ةالداخلیّ 

ولم , تخریبها من طرف الدستور رسالته إلى المقیم العام الفرنسي إلى أن البلاد التونسیة تمّ 

ظهر هو ة بالكاف وأور شیخ الزاویة القادریّ حمد قدّ بل سانده في ذلك أ, ببوعرادة وحدهیكن 

  3.الآخر عداءه للحزب الدستوري الحر

  

 

                                                           
ولد و  و بھا, الكاتب المسرحي ینحدر من سلالة تركیة نزلت البلاد التونسیة, الفقیھ الأدیب) 1902-1980( : محمد الحبیب - 1

, حفظ القران الكریم, نشا في بیئة متأثرة بالتربیة الإسلامیة, وھو شخص خصب المواھب متعدد الجوانب, نشا وتلقى تعلیمھ
قبل العشرینات وقد استمر في الكتابة بالصحافة إلى " البدر " وظھرت تباشیر نبوغھ فكتب في مجلة , والتحق بجامع الزیتونة

محمد , نظری. بن زیاد والواثق با� الحفصي طارق: وكان لھ روایات مسرحیة كثیرة منھا, المسرحيانغمس في الفن , أخر حیاتھ
  . 88-89ص ص ,م1982, لبنان, بیروت, دار الغرب الإسلامي, 1ط ,2ج, تراجم المؤلفین, محفوظ

  .515-518ص ص , مرجع سابق, احمد القصاب - 2
  .229-230ص ص, مرجع سابق, التلیلي العجیلي - 3
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  :موقف الفرنسیین من الحزب-3   

من خلال , ة إلى إحباط عمل الحزب الدستوري الحرسعت سلطات الحمایة الفرنسیّ 

حف إبلاغ ت قوانین خاصة حیث ألزمت أصحاب الصّ وسنّ , یة الصحافةمن حرّ  الحدّ 

صحیفة دون أن توافق علیها الدوائر ولا یمكن أن تصدر أي , اة كتابیّ السلطات الفرنسیّ 

ولم تكتفي بذلك بل حرضت الوطنیین التونسیین على الانشقاق على جماعة , المختصة

  . الثعالبي والسعي لتأسیس الحزب الإصلاحي

 محمد نعمان وحسن: كان من بین الذین ساهموا في تأسیس هذا الحزب الجدید

وغیر قادرة على تكییف مطالبها مع  بحجة أنّ قیادة الحزب الدستوري ضعیفة ,قلاتي

م لیكون منافسا 1921أفریل 16وتمّ تأسیس الحزب الإصلاحي في , الظروف الراهنة

بتشجیع من المقیم العام لوسیان سان الذي استغل اختلاف الآراء بین  للحزب الدستوري 

غیر أنّ الحزب الإصلاحي لم یدم طویلا وحسب , القادة في الحزب الدستوري الحر

  1.م1922لوسیان سان فقد أوشك على الانهیار في مارس 

ونتیجة لذلك بدأت الحركة , ة على انتهاج سیاسة القمععملت السلطة الفرنسیّ 

وسعى خلالها المقیم العام , م عرفت أزمة حادة1922وفي سنة أفریل , ة تتدهور الوطنیّ 

, محمد الناصر والحزب الدستوري الحر التحالف والاتفاق الحاصل بین الباي إلى فكّ 

 leة من خلال إیقاف جرائدها عن الصدور مثل جریدة إضافة إلى عزل الحركة الشیوعیّ 

cri du soir 2.وإبعاد زعمائها  

ة تقدیم بعض التنازلات خوفا من لطات الفرنسیّ رت السّ ل هذه الأحداث قرّ وبعد كّ 

م إصدار 1922فقررت في جویلیة , د نشاطهاساع نطاق الحركة الوطنیة التونسیة وازدیااتّ 

ذي الّ  3,استبدال مجلس الشورى بالمجلس الكبیر ومن خلالها تمّ , مراسیم الإصلاحات

وقد سرّ حسن القلاتي والحزب الإصلاحي التي , یعتبر هیئة منبثقة عن المجالس المحلیة

  دستوري كان رافضا لهذه سبة للحزب الأمّا بالنّ , ةمتها فرنسا واعتبر ذلك مرحلة ایجابیّ قدّ 

  

                                                           
  .70ص , مرجع سابق, الحركة الوطنیة التونسیة - 1
  .90ص , مرجع سابق, خلیفة الشاطر وآخرون - 2
  .190ص , مرجع سابق, غیلان سمیر طھ التكریتي - 3
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زب الدستوري مجرد وبقیت مطالب الح, الإصلاحات فعارضها ووجه عدّة انتقادات لها

ساع ها لوسیان زادت من حدّة الأزمات واتّ قرّ تي أالإصلاحات الّ  نّ لأ, حبر على ورق

وواصل الحزب الدستوري نشاطه من , الخلاف الحاصل بین الإصلاحیین والدستوریین

وعمل على إبعاد 1,ه نضاله إلى واجهة التجنیسووجّ , الدعایة والاجتماعاتخلال 

ة قذرة ولا یمكن دفنه في المقابر واعتبر كلّ متجنس جثّ , ةة الفرنسیّ التونسیین عن الجنسیّ 

جل القضاء على الشخصیة ها ضدّ الشعب من أوكان مشروع التجنیس موجّ , ةالإسلامیّ 

  2.الدستوري لإخمادهالوطنیة والأخلاقیة وضدّ الحزب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .519-521ص ص , مرجع سابق, احمد القصاب - 1
  .175ص , مرجع سابق, یوسف مناصریة - 2



  

  :الفصل الثاني

تأســـــــــــــــــيس الحـــــــــــــــــزب  :المبحـــــــــــــــــث الأول

 1939 -1934الدستوري الجديد  

نشــــــــــــاط الحــــــــــــزب  :المبحــــــــــــث الثــــــــــــاني

  ر بورقيبة فيهو ود1939 – 1934
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  1939 إلى1934الحزب الدستوري الجدید من  :الفصل الثاني

  1934تأسیس الحزب الدستوري الجدید  :المبحث الأول

التأثیر في برامج  1934 استطاعت مجموعة من الشباب الدّارسین في فرنسا عام

, محمود الماطري, الحبیب بورقیبة: وكان من بین هؤلاء الشباب, الحزب الدّستوري الحّر

  .والبحري قیقة 1صفر الطاهر

وذلك من , هؤلاء قاموا بتبنّي إستراتیجیّة مؤسّسة على تنظیم الجماهیر وتعبئتها

ك التّأكید على الاهتمام كذل, خلال التّأكید على ضرورة تشدید النّضال ضدّ الفرنسیّین

بالقضایا الاقتصادیّة الاجتماعیّة للشّعب الّذي عانى من الأزمات الاقتصادیّة منذ عام 

  2.م1930

حیث اعتبر , م بدأت الحوادث المنجرّة عن مسألة التّجنیس1932وفي أواخر سنة 

سلامیّة الشعب أنّ كلّ من یتجنّس بالجنسیّة الفرنسیّة لیس له الحقّ في المقابر الإ

وإثر ذلك تدخّلت , وقد تعدّدت وكثرت الحوادث العنیفة كلّما مات مسلم متجنّس, التونسیّة

وجعلت مستوى الحوار یرتفع , الصّحافة الوطنیّة فشنّت حملة عنیفة حول قضیّة التّجنیس

  3.إلى مناقشة بقاء الأمّة وتلاشیها

الذّي تصدّى  لهذا *صفرقاومت مجموعة الشباب قانون التّجنیس وبالأخّص الطاهر 

القانون وقاومه بحجة انه یهدف إلى تنصیر العرب وفرنستهم والقضاء على الشخصیّة 

و قام بمنع دفن المتجنّسین , فتوجّه الشّعب متضامنا مع الطاهر صفر, الوطنیّة والقومیّة

  . 4بالجنسیّة الفرنسیّة بالمقابر التونسیّة كما ذكرنا سابقا

                                                           
المھدیة من إقلیم الساحل التونسي في نوفمبر بولد , الطاھر بن مصطفى صفر المناضل السیاسي ورجل القانون:  الطاھر صفر - 1

كان من رفقاء الرئیس بورقیبة منذ تأسیس الدیوان السیاسي الأول , نشا بھا وتلقى تعلیمھ الثانوي بالمدرسة الصادقیة, م1903
تراجم المؤلفین , محمد محفوظ, نظری. ن مرارا من اجل القضیة الوطنیةبرج لوبوف وسج إلىنفي , للحزب الدستوري الجدید

  .242ص , م1986, لبنان, بیروت, دار الغرب الإسلامي, 5ج , التونسیین
 ,منشورات اتحاد الكتاب العرب, اھات الوحدویة في المغرب العربيدراسات في الحركات الوطنیة والاتج, محمد علي داھش - 2

  .48ص  , م2004, دمشق
  . 119ص , م1993, دار سراس للنشر, 3ط , محمد الشاوش: تعریب, تاریخ تونس, محمد الھادي الشریف - 3
ص ,)ت.د(,تونس, دار المعارف للطباعة والنشر, 2ط, الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة, الطاھر عبد الله -4

57.  
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وقد أسندت , "جریدة العمل"جریدة باسم  هر صفر والماطريالطاوأنشأت مجموعة 

, وكانت تعالج موضوعات اجتماعیّة واقتصادیّة1,الحبیب بورقیبةإدارة هذه الجریدة إلى 

وكذلك التفریق بین الموظفّین التونسیّین , ومنها الدّعوة إلى تشجیع الصناعة القومیّة

أنّ الجریدة اهتمّت خاصّة بموضوع تحریر إضافة إلى , والموظفّین الفرنسیّین في الأجر

لكن المحافظین القدامى لم , ومنحتها فرصا للتعلیم والتعلّم, المرأة من الماضي وتقالیده

  2.یولوا أيّ اهتمام بهذه الجریدة

أنظمت مجموعة من الشباب على رأسهم  ,م1933مؤتمر الجبل في مایو بانعقاد  و

خطابا لخّصه في مقال صدر  حیثالقى بورقیبة3 ,یّةإلى عضویة اللّجنة التنفیذ بورقیبة

  :قال فیه 4م1933ماي 15في " العمل التونسي"بجریدة 

استغلّت  منذ زمن قریب كان من اثر الحركة الواسعة التّي أحدثناها في الأمّة التونسیّة أن"

وكان , الأفكار بمسألة إتّحاد كلّ المناضلین وكلّ القطاعات وكلّ قوى المقاومة الوطنیّة

ذلك نداء صاخبا نابعا من أعماق البلاد التّي لا تغفر لنخبتها أن تشتّت جهودها من 

وخصوصا من عزم الحكومة على , الأحداث الخطیرة التيّ جدّت أثناء الأسابیع الأخیرة

شدّ النّاس تعنّتا بضرورة قیام كة الوطنیّة التونسیّة أن اقتنع أء میرما على الحر القضاء قضا

   5... ".جبهة موحّدة في وجه المساعي الخادعة

, وساد التّضامن بین قادة الشعب, وبانعقاد هذا المؤتمر تزاید نشاط الحركة الوطنیة

رمة لإیقاف نشاط الحركة و عندما رأت السّلطات الفرنسیّة ذلك قرّرت اتّخاذ تدابیر صا

إضافة إلى أنّها أصدرت قرارا آخر یقضي بإنشاء مقابر خاصة , الوطنیّة وإخمادها

ولم , بعد أن رفض الشعب التونسي دفنهم في المقابر الإسلامیّة, بالمتجنسّین التونسیّین

  6.بل عطّلت الصّحافة الوطنیّة, تكتف بذلك فحسب

  

                                                           
  .57 ص, مرجع سابق, الطاھر عبد الله - 1
مكتبة , )المغرب الأقصى - تونس - الجزائر(المغرب العربي دراسة تاریخھ الحدیث وأوضاعھ المعاصرة , ح العقادصلا - 2

  . 230ص , )ت.د(, القاھرة, الانجلو المصریة
  .48ص , مرجع سابق, محمد علي داھش - 3
مركز الدراسات والبحوث , 3الجزء , , تونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة ودولة الاستقلال, خلیفة الشاطر وآخرون - 4

   .100ص , 2005, تونس, الاقتصادیة والاجتماعیة
جامعة , أطروحة دكتوراه, اسة مقارنةدر). 1934-1954(الحزب الدستوري الجدید وحزب الشعب الجزائري , قدادرة شایب - 5

  .130ص . 2005, قسنطینة, منتوري
  .91-92ص ص , م1988, لبنان, دار الغرب الإسلامي, 1ط, حمادي الساحلي: تحقیق ,ھذه تونس, الحبیب ثامر - 6
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وتغیّرت الأوضاع نسبیّا بعد تعیین المقیم , وسعت إلى منع صدور الجرائد التونسیة

وبدأت الخلافات , حیث رخّص صدور بعض الجرائد, "بیروطون"العام الفرنسي الجدید 

وتمّ عقد مؤتمر في , ما أدّى إلى استقالة بورقیبة, وحدث الانقسام, بین المسیّرین للحزب

   1.م1934مارس 2هلال في  قصر

بالإضافة إلى دعوة الشّعب , دعي إلى هذا المؤتمر أعضاء اللّجنة التنفیذیّة

عقد في مدینة قصر هلال على الساعة التاسعة صباحا من یوم الجمعة      , الدستوریّة

وبناء على قرار اللّجنة الوقتیّة تمّ حدوث انشقاق داخل , ه1352ذي القعدة سنة  1

 اقف اللّجنة التنفیذیّة حوالي خمسین شعبة و استجابو حیث خالف مو , الحزب الدستوري

ولم یهتم كثیرا هذا المؤتمر الذي من خلاله نشأ الحزب الدستوري الجدید 2,للّجنة الوقتیّة

غیر أنّه انصّب اهتمامه على صیاغة قواعد أساسیّة جدیدة للحزب , بتحدید برنامج سیاسي

لكن في الوقت نفسه كانت , التّنظیم المحكم والانضباط التّام داخل الحزب: تمثّلت في

قد تمّ الإعلان عن مقاطعة اللّجنة التنفیذیّة وبرز مكتب و , هناك دیمقراطیّة شاملة داخله

  3.أمینا عاما بورقیبةرئیسا و الماطريسیاسي عیّن فیه 

انشق الحزب بین القیادات القدیمة للحزب الدستوري القدیم والقیادات الجدیدة للحزب  

یادات القدیمة حیث قامت المجموعة الشابّة الجدیدة بإلقاء التّهم على الق, الدستوري الجدید

تأسیس ومن خلال ذلك تمّ , علاوة على ذلك الدّعایة بین الجماهیر, بسبب قلّة اهتمامها

  . الحزب الدستوري الجدید

الحزبین في نشاطهما وبقیا یعملان على الطابع الإصلاحي أثناء  استمر قادة كلا

أعضاء اللّجنة  ولم یعترف4,الاعتقالات ض قادة الحزبین للنّفيحیث تعرّ , هذه المرحلة

  5. القدیموا في العمل باسم الحزب الدستوري التنفیذیّة بهذا الانتخاب واستمر 

  

                                                           
  .249ص, م1999, )م.د(, ةالمدرسة المرادیّ , )ط.د( ,قابس عبر التاریخ,  بلقاسم بن محمد بن جراد - 1
المجمع التونسي للعلوم , 1ط, عبد الحمید الشابي: تعریب, )1904-1934(جذور الحركة الوطنیة التونسیة , علي المحجوبي - 2

  . 568ص, م1999, تونس, "بیت الحكمة " والآداب والفنون
  .122ص , مرجع سابق,  محمد الھادي الشریف - 3
  .48ص, مرجع سابق,  محمد علي داھش - 4
  .92ص, مصدر سابق, الحبیب ثامر - 5



  1939إلى  1934الحزب الدستوري الجدید من                          :الفصل الثانـــــي
 

 
34 

وحتى یتمّ التّمییز بین الحزب الدستوري القدیم والحزب الدستوري الجدید أعطى 

وشرع الحزب في نشر الدعوة لتكوین هیاج شعبي , )یوان السیاسيالدّ (بورقیبة لهیئته اسم 

    1.على الإدارة حتى تعترف بالحقوقمن أجل الضغط 

   

                                                           
  .76ص, م2003,الدار البیضاء, الفاسيسسة علال مؤ, 6ط, الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي, علال الفاسي - 1
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   ودور بورقیبة فیه 1934-1939نشاط الحزب الدستوري الجدید :المبحث الثاني

, بعد تأسیس الحزب الدستوري الجدید تمكّن من مدّ فروعه في كامل أنحاء تونس

وأحدث هذا الحزب هزّة في تاریخ , حیث أنّه شرع في استقطاب عدد كبیر من الوطنیین

باعتبار أنّه سمح بانتعاش الوعي , الحركة الوطنیّة التونسیّة وفي تاریخ الحزب الدستوري

الوطني وبروز جیل جدید مسلّح بفكر جدید وتصوّرات سیاسیّة متماشیة مع ظروف 

  1.العصر

وذلك من خلال عقد عدّة اجتماعات في كلّ , شرع هذا الفریق الجدید في العمل

حیث , تخوّف السلطات الفرنسیّة واعتبرته قوّة تبعث على القلقممّا أثار , أنحاء البلاد

  2.قامت بإیقاف نشاط الحزب وعملت على عرقلة مسیرته

انحصر نشاط الحزب تدریجیا في الاجتماعات الخاصّة التّي یعقدها بعض الأعیان 

 وسعى الحزب الجدید إلى الامتناع على, زیادة على ذلك شنّ إضرابات متكررّة, النبلاء

والهدف من كلّ ذلك دفع الفرنسیین , دفع الضرائب للسلطات الفرنسیّة ومقاطعة بضائعها

الذي أعطى أوامر 3بیروطون ممّا أدّى إلى استعمال القوّة والعنف من قبل, على التفاهم

الحبیب  وكان على رأسهم, م للقبض على زعماء الحزب الجدید1934سبتمبر 3في 

,  حیث تمّ نقلهم إلى الجنوب التونسي , یرهم من الزعماءو غ 4بورقیبة ومحمود الماطري

, "العمل"ولم یكتفي بذلك فحسب بل سعى إلى إیقاف صدور الجرائد التونسیّة منها جریدة 

غیر أن بورقیبة تمكّن من دعم الحزب من , ورغم العراقیل المشاكل الّتي واجهت الزعماء

  5.ثابرة وعدم الاستسلامخلال الاتّصال بالحزب وحثّ المناضلین على الم

  

                                                           
أطروحة دكتوراه في , م1899-2000 "دراسة تاریخیة وفكریة مقارنة "فرحات عباس والحبیب بورقیبة , عز الدین معزة - 1

  .117ص , م2009, قسنطینة, جامعة منتوري, اریخ الحدیث والمعاصرالت
  .112ص , مرجع سابق,  محمد الھادي الشریف - 2
. عنیفا مستبدا وفي بعض الأحیان وقد كان رجلا, رنسا بتونسم مقیما عاما لف1934عینتھ الحكومة الفرنسیة سنة : بیروطون - 3
  .358ص , م1986, بیروت, دار الغرب الإسلامي, 1ط, حمادي الساحلي: تعریب, أعلام تونسیون, الصادق الزمرلي, نظری
ولد بمدینة تونس انخرط في كلیة العلوم والمدرسة , ل السیاسةالطبیب والمناضل ورج) 1897-1972(: محمود الماطري - 4

ولافتقاره إلى الإعانة المالیة فقد , م انخرط في السنة الرابعة من كلیة الطب بباریس1923وفي سنة . الطبیة بمدینة دیحون بفرنسا
م على شھادة 1926تحصل سنة , استغل شھاداتھ العلمیة لإعطاء دروس خاصة في بعض المدارس الحرة اللائكیة أو الدینیة

   .355-356ص ص , مرجع نفسھ, الصادق الزمرلي, نظری. وراه في الطب بملاحظة مشرف جداالدكت
, تونس, الشركة التونسیة للتوزیع, 1ط, حمادي الساحلي: تعریب, )1881-1956( تاریخ تونس المعاصر, احمد القصاب - 5

  .551-552-553ص, م1986
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وبسبب اعتقال هؤلاء القادة عمّت الاضطرابات في كّل أنحاء البلاد وتوالت 

ودام هذا الاضطهاد سنتین , الاصطدامات بین الشّعب التونسيّ والقوّات الفرنسیّة المسلّحة

لفرنسیّة لكنّ السلطة ا, وازدادت مقاومة التّونسیین وازداد الوعي القومي لدیهم, بدون انقطاع

, نفعا غیّرت سیاستها المرتكزة على العنف والقوّة والتعسّف ورأت أنّ تلك السیاسة لا تجدي

بمساعدة أحزاب  تعمل في باریس تضغط على بیروطون كما كانت هیئة الحزب الّتي

غیر أنّ هذه الأخیرة لم تستسلم , وكلّ هذا أدّى إلى فشل السیاسة الفرنسیّة, الیسار الفرنسیّة

  1.فكان هذا تغییرا لسیاستها في تونس" غیون"م مقیم عام آخر وهو 1936فعیّنت سنة 

ل شيء قام به هو إطلاق سراح وكان أوّ , بتطبیق هذه السیاسة " أرمان غیون" بدأ

كما أنّه , وبذلك استعادت الحركة الوطنیّة التونسیّة قوّتها, المعتقلین السیاسیین عجمی

فبرز الحزب الدستوري الجدید وبرز , اتصل بالزعماء الوطنیین ذوي النزعة الفرنسیة

  ".المراحل"أو سیاسة " خذ وطالب"الّذي تبنّى سیاسة قائمة على مبدأ 2الحبیب بورقیبة

حیث , واتّصل بالدوائر الفرنسیّة, بیب بورقیبة إلى باریسم سافر الح1936في سنة 

  3.منح تونس برلمانا وحكومة مسئولة لدى البرلمان: قدّم مجموعة من المطالب من بینها

زارنا ": وفي هذا الصّدد یقول بورقیبة, ورفاقه" بورقیبة"مع " غیون"تحدّث المقیم العام 

وتقابلنا معه في مكتب المراقب وبیّنت لوجهة نظرنا  المقیم الفرنسي الجدید أرمان غیون

-وعبّرت عن الأمل أن یقع التوفّق, وإنما نطالب بحقوق, مؤكدا له أنّنا لا نعادي فرنسا

ووجد تدخلي هذا أذانا صاغیة إذ سرعان ما ألغیت , إلى حل مرحلي معقول -بمساعدته

طات الفرنسیّة بقیت تحثّ على غیر أنّ السل, جمیع الأوامر الّتي كانت تقیّد الحریات

تجنّب التشویش وتمانع في السّماح بعقد الاجتماعات وقلت إنّ ذلك لیس ما یصعدنا على 

  وأنّه بإمكاننا, نا أصبحنا طلقاءوفي إحدى أیام ماي أعلمني المراقب أن, متابعة العمل

  

  

                                                           
  .93-94ص ص, مصدر سابق,  الحبیب ثامر - 1
كان , كان أبوه تركي الأصل یعمل في سلك الجند التركي النظامي, ولد بالعاصمة التونسیة) 1882-2001(: الحبیب بورقیبة - 2

أنشا , التحق بجامع الزیتونة لمواصلة دراسات مطولة و شاقة وقد. حفظ القران الكریم, ذكيالشاب بورقیبة ضعیف البنیة لكنھ 
ساھم بانتظام في تحریر , "نتائج الأخبار " وھي جریدة , أول صحیفة عربیة ظھرت في تونس بعد انتصاب الحمایة الفرنسیة

-299ص ص , مرجع سابق, الصادق الزمرلي, نظری. وھو رجل مثقف ومتواضع, "لنھضة ا" ثم جریدة " البرھان "جریدة 
295.  

  .63ص , مرجع سابق, الطاھر عبد الله - 3
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   1".العودة إلى دیارنا

وكان قد حقّق خطوة في  ,م1936عاد الحبیب بورقیبة إلى تونس في سبتمبر 

وبعد سفره إلى باریس أصبح منافسوه یتّهمونه بأنّه صناعة فرنسیّة , الاتّجاه الصّحیح

 إنّ حزبا": بشكل أسبوعي وقال لرفاقه" العمل"وحاول بورقیبة إعادة إصدار جریدة .مسجّلة

   2".بلا جریدة مثل رجل أبكم

واستبشرت , عبد العزیز الثعالبي مؤسّسهاوشمل العفو كذلك زعیم الحركة الوطنیّة و 

 صالح بنكافّة الأوساط الوطنیّة بما فیهم قادة الحزب الدستوري الجدید الّذي أرسل بدوره 

وكان هدف هذه القیادة دعم , لاستقباله في مرسیلیا بفرنسا والعودة معه إلى تونس 3یوسف

  .الزعیم عبد العزیز الثعالبي لهم ضدّ الحزب القدیم

ومن خلاله برز  4,م عقد المؤتمر الثاّني للحزب الدستوري الجدید1937وفي سنة 

وطالب بتغییر برنامج الحزب وذلك بإضافة قضیّة استقلال البلاد , وتدعّم الشق الرادیكالي

الهادي ,  سلیمان بن سلیمان: وكان من أهمّ زعماء هذا الاتّجاه, التونسیّة بصفة رسمیّة

والباهي  5,علي البلهوان, الحبیب بوقطفة, یوسف الرویسي, فصالح بن یوس  ,نویرة

 محمود الماطري الطاهر صفر والبحريأمّا بالنّسبة للجناح المعتدل فقد تزعّمه , دغمالأ

وقد تبنّى المؤتمر وجهة نظر المعتدلین خوفا من , وفیه تمّ معارضة الاتّجاه الأول, قیقة

  وكما أكّد , ذلك دور الموفّق بین الاتّجاهین التصدّع داخل الحزب واتّخذ بورقیبة إثر

  

  

                                                           
  .183ص , مرجع سابق, عز الدین معزة - 1
  .110ص , م2000, بیروت, ریاض الریس للكتب والنشر, 1ط, بورقیبة سیرة شبھ محرمة, الصافي سعید - 2
كان والده , م بمغوارة وترعرع في وسط عائلي محافظ وعلى قدر كبیر من الثراء1907أكتوبر 11ولد في : صالح بن یوسف - 3

حفظ القران الكریم وتعلم مبادئ الشریعة , تعلم مبادئ القراءة والكتابة في الكتاب, "العشرة الكبار "قاسم بن یوسف وكان من 
, نظری. الھ ضدّ الاستعمار في وقت مبكربدا نض, م1922تحصل لا على الشھادة الابتدائیة في نھج التریبونال سنة , الإسلامیة
, م1945-1961" دراسة تاریخیة مقارنة"التحرر الوطني ووحدة المغرب العربي لدى احمد بن بلة وصالح بن یوسف , نجاة عبو

  .53ص , م2014, المسیلة, جامعة محمد بوضیاف ,ربي الحدیث والمعاصررسالة ماجستیر في التاریخ المغا
  .63-64ص ص , مرجع سابق, عبد هللالطاھر  - 4
أفریل وتلقى 13ولد بتونس في , الزعیم والمناضل السیاسي, عبد العزیز بن علي البلھوان) 1909-1958(: علي البلھوان - 5

ثم دخل , سنوات7التحق بمدرسة خیر الدین الابتدائیة ومكث بھا , حیث حفظ القران الكریم واخذ مبادئ الكتابة, تعلیمھ في الكتابّ
قام بعدة جولات دعائیة لفائدة الحركة , م1935وقد عین أستاذا بالمدرسة الصادقیة سنة , م1924المدرسة الصادقیة في أكتوبر

دار الغرب , 1ط , 1ج , تراجم المؤلفین التونسیین, محمد محفوظ, نظری. نشاطھ في الحزب الدستوري الجدیدووالى , الوطنیة
  . 118-119ص ص , م1982, بنانل, بیروت, الإسلامي
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المؤتمرون على تأییدهم ودعمهم للحركات الوطنیة في كل من الجزائر و المغرب 

  1.الأقصى

م سافر الحبیب بورقیبة مرة أخرى إلى باریس من أجل إجراء 1937وفي فیفري 

  .وكذلك تقدیم المطالب التونسیة, حوار مع المسئولین الفرنسیین

وقد أقام , للاطلاع على الأحوال هناك "بیار فیانو"أواخر فیفري قدم إلى تونس  وفي

حیث أشار إلى الإصلاحات الّتي تمنح التونسیون , فیها عشرة أیام وتوصّل إلى نتائج

وتدعیم الفلاح , وتوسیع نطاق التعلیم في كلّ أنحاء الوطن, مسئولیة تسییر شؤون البلاد

  . التونسي بوسائل العمل

, رغم أنّها غیر كافیة في نظرهم" فیانو"قبل الدستوریون بالإصلاحات التّي قدّمها 

وقد سعى المستوطنون لمنع تطبیق هذا , واجتنبوا المزایدات وعبّروا لفرنسا عن حسن نیّتهم

" بلوم"حیث أثاروا الفتنة والتوتّر وساد داخل البلاد وهذا صادف احتضار حكومة , البرنامج

ونتیجة , م إضافة إلى إفلاس الجبهة الشعبیّة 1937أوت 21 طاحة بها في التّي تمّ الإ

    2.لذلك خابت آمال الحزب الدستوري 

م وقعت صدامات عنیفة بین الشعب التونسي والقوات 1938وفي أوائل أفریل 

 3,أدّت إلى مقتل العدید من الأشخاص وشملت مناطق مختلفة خاصة بنزرت, الفرنسیّة

 واثر ذلك انعقد المجلس المليّ  في, الحبیب بوقطفةة أشخاص من بینهم وتم إیقاف سبع

م الذي اقترح تنظیم مظاهرات من أجل الامتناع عن دفع 1938مارس 14-13  

   4.ما أدّى إلى استقالة الطّاهر صفر, الضرائب للفرنسیین والامتناع عن الخدمة العسكریة

  وذلك أثناء قیامهم , هادي نویرةأفریل اعتقل الأستاذ صالح بن یوسف وال 6وفي 

  

                                                           
  .109-110ص ص , مرجع سابق, خلیفة الشاطر وآخرون - 1
  .559-560ص ص , مرجع سابق, احمد القصاب - 2
وكانت مسرحا لمعارك , أقیمت بالقرب منھا قاعدة عسكریة فرنسیة, مدینة صغیرة بتونس ومیناء البحر المتوسط: بنزرت - 3

م اخذ الفرنسیون بالجلاء عن 1956وعندما نالت تونس استقلالھا عام , عسكریة أدت إلى أزمة سیاسیة كبرى بین تونس وفرنسا
موسوعة , عبد الوھاب الكیالي,نظری. عدة العسكریة في بنزرت مؤقتالقالكنھم ظلوا محتفظین با, م1958القطر حتى عام 

  .566ص , )ت.د(, بیروت, والنشر اتالمؤسسة العربیة للدراس, 1ج , السیاسة
  .112ص , مرجع سابق, )1904-1934(جذور الحركة الوطنیة التونسیة  - 4
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غیر أنّ الحزب لم یبقى صامتا وقرر التّصدي  1,بجولة دعائیّة في منطقة الكاف

, وكانت ردّة فعله عنیفة حیث نظّم سلسلة من المظاهرات, لتعسّف السلطات الفرنسیّة

وهنا قررت , وقد أظهرت قوة الحزب وتكتل الشعب حوله, م1938أفریل 8وكان ذلك في 

  2.السلطات الفرنسیة إضعاف الحزب والقضاء علیه نهائیا

ت اضطرابات واثر اعتقاله عمّ , م قامت باعتقال علال البلهوان1938أفریل  9 ففي

وبعد بضعة أشهر انتظمت الحركة  3,كبیرة أدت إلى سقوط العدید من القتلى والجرحى

حزب الدستوري الجدید حیث تشكلت شعبا لل 4,الوطنیة من جدید تحت قیادة الحبیب ثامر

وقد كانت تقام من وقت لأخر , في كافة المدن والقرى وذلك كله في نظام سري محكم

ل وكانت أوّ , مظاهرات احتجاجا على العنف الذي تقوم به السلطات الفرنسیّة في تونس

وقد 5"إیریك لابون "م بمناسبة قدوم المقیم العام الفرنسي الجدید 1938مظاهرة في نوفمبر 

  . رك فیها عدد من السیّدات اللائي القي القبض علیهنشا

ة ومنها جریدة وسمح المقیم العام الجدید بإصدار بعض الجرائد ذات الصبغة الوطنیّ 

ة على وفي هذه الأثناء كانت الحرب العالمیة الثانیّ , " تونس" وجریدة "  تونس الفتاة"

  . جل الاستیلاء على تونسحیث ظهرت مطامع ایطالیا من أ, وابالأب

عب التونسي بمظاهرات للمطالبة بالاستقلال والتعبیر م قام الشّ 1939وفي جانفي 

  , صفاقس, بنزرتمن  وعمّت هذه المظاهرات كلّ , فات فرنسا في بلادهعن رفضه لتصرّ 

  

  

                                                           
وقد ورد ذكر اسم , تقع بمنطقة التل العالي, نسمة306.000وھي عاصمة لولایة تشمل , مدینة من مدن البلاد التونسیة: الكاف - 1

م في معرض الحدیث عن الجند المرتزقة الذین وجھتھم إلیھا قرطاج على .ق241المدینة لأول مرة في النصوص القدیمة سنة 
, في تاریخ افریقیة, لبيمحمد الطا, نظری. رة عند المؤرخ ابن أبي الدیناروقد ظھر اسم الكاف لأول م, اثر الحب البونیة الأولى

  .163-164ص ص , م1994, تونس, "بیت الحكمة "المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون , )ط.د(
  .96-97ص ص , مصدر سابق, الحبیب ثامر - 2
  .84ص , مرجع سابق, علال الفاسي - 3
ولد بتونس و زاول تعلیمھ الثانوي بالمدرسة الصادقیة إلى , الطبیب والزعیم السیاسي المناضل) 1909-1949: (الحبیب ثامر - 4

م 1938عاد إلى تونس سنة , وتحصل على الدكتوراه في الطب, ثم سافر إلى باریس والتحق بكلیة الطب, أن أحرز على دبلومھا
لاد لا سیما وھو كتاب تاریخ الب, م1948المطبوع بالقاھرة سنة " ھذه تونس " ترك تألیفا وحیدا وھو , أفریل9على اثر حوادث 

  .211-212ص ص , مرجع سابق, 1ج, محمد محفوظ ,نظری. في العصور الحدیثة
فلم یكن , الدبلوماسيوبالرغم من انتسابھ إلى السلك , تعلو وجھھ المعظم الابتسامة, كان طویل القامة نحیفا : إیریك لابون - 5

ذكائھ كان یحكم على وب, محافظا ولا مقلدا ولا یتردد عن الحفلات بل یفضل التنافس مع الأخصائیین على حضور حفل استقبال
التي قدمھا عن وقد ظھرت فراستھ العجیبة في التقاریر , ولا یخشى التصریح بذلك الحكم, الرجال وعلى الأشیاء بدون شفقة

المنجي سلیم : ترجمة, إفریقیا الشمالیة تسیر القومیات والسیادة الفرنسیة, شارل أندري جولیان, نظری. الحالة في موسكو
  .115ص , م1976, تونس, الدار التونسیة للنشر, وآخرون
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وقد اعتقلت  1,"دلادیه "وكل المناطق التي حل بها الرئیس الفرنسي  وتونس باردو

بالرغم , السلطات الفرنسیة العدید من الوطنیین و استعملت ضدهم أسالیب تعسفیة عنیفة

كما بلغ , مما أقدمت علیه فرنسا إلاّ أنّ الحركة الوطنیة اشتدت أثناء الحرب الأخیرة

حیث امتلأت السجون والمعتقلات في تونس والجزائر بألوف , الاضطهاد الفرنسي أشدّه

  2.ین التونسیینمن الوطنی

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
, وھو عضو الحزب الاشتراكي الرادیكالي, م1904اشترك في حرب , سیاسي ورجل دولة فرنسي) 1884-1971: (دلادیھ - 1

م 1945أفرج عنھ في سنة , ابعد عن الحكم واعتقلتھ حكومة فیشي وحاكمتھ, وقع مع ھتلر اتفاقیة میونیخ, م1938ترأس الوزارة 
لنشر دار الھدى ل, 2ج , موسوعة السیاسة, عبد الوھاب الكیالي, نظری. م1958وأصبح عضوا في الجمعیة الوطنیة حتى توفي 

  .644ص , بیروت, والتوزیع
  .98-99ص ص , مصدر سابق, الحبیب ثامر - 2



  :ل الثالثــــــــالفص  

   :المبحث الأول  

  الحرب العالمية الثانية  دور التونسيين في

   :المبحث الثاني  

  مـــــــــــــــــــن الحركـــــــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــــــة    موقـــــــــــــــــــف الفرنســـــــــــــــــــيين

   الثانية    رب العالميةخلال الحالتونسية  

  :المبحث الثالث

ــــــــــــحنتــــــــــــائج    ــــــــــــى العــــــــــــالم و الحركــــــــــــة 2ع  ال ــــــــــــة  عل   الوطني

  .التونسية
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  ةیوالحرب العالمیة الثان التونسیة الحركة الوطنیة :الفصل الثالث

 (1939-1945) ن في الحرب العالمیة الثانیةدور التونسیی: المبحث الأول 

 أنّ  إلاّ , ةالسلطات الفرنسیّ تي قامت بها ة الّ التعسفیّ  والأسالیبغم من الاعتقالات بالرّ 

ن من تضییق الخناق على الحكومة وتمكّ , الأملعب التونسي لم یستسلم ولم یفقد الشّ 

كما , " إیریك لابون"سراح المعتقلین من طرف المقیم العام  إطلاقذلك بعد و , ةالفرنسیّ 

  .تواصلت الاجتماعات وتوالت العرائض والمناشیر والمظاهرات

  :(1939-1945)خلال الحرب العالمیة الثانیة وهنا نستعرض موقف التونسیین 

  :نشاط الحزب الدستوري الجدید أثناء الحرب العالمیة الثانیة-أ

في نشاطاته ولم  ه استمرّ نّ أ إلاّ , اها الحزب الدستوري الجدیدتي تلقّ بعد الضربات الّ 

 الحبیب ثامر والطیب سلیممن  فقد حاول كلّ , آنذاكئة السائدة السیّ  للأوضاعیرضخ 

ین سراح المعتقل بإطلاقالمحافظة على انسجام هذا الحزب و حیویته من خلال المطالبة 

لكن ردّ السلطات الفرنسیة , ومواصلة الاجتماعات والمظاهرات كما ذكرنا سابقا, الوطنیین

في نوفمبر  حیث وجّهوا ضربات قویة لقادة الحزب الجدید فتمّ القبض علیهم, كان عنیفا

الهادي خفشة والبشیر زرق , الهادي السعیدي, الباهي الادغم"م ومن بینهم 1939

برئاسة  الدیوان السیاسي الخامسوقد حاولوا تكوین الدواوین السیاسیة فظهر 1,"العیون

وكان الهدف من ذلك كسر , "لجنة المقاومة " وكون أعضاء هذا الدیوان , الباهي الأدغم

وقد حاول الفرنسیون إیقاف نشاط , الاستعماري الذي فرض على التونسیونالحصار 

  .الدیوان والقضاء علیه نهائیا

وردّ , من المناضلین في لجنة المقاومة م تمّ اعتقال الكثیر1940في جویلیة 

الوطنیون على ذلك بتنظیم المظاهرات في قصر هلال والكاف وكان ذلك في أوت 

   2.م1940

                                                           
  .568-569ص ص , مرجع سابق , حمد القصابأ - 1
  .113-114ص ص , مرجع سابق, خلیفة الشاطر وآخرون - 2
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 أعضائه أهمّ وكان , الدیوان السیاسي السادسیب ثامر قام بتشكیل وبعد عودة الحب

م تمّ اعتقال الحبیب ثامر 1941جانفي 21ه في نّ غیر أ, ... "إدریسب سلیم ورشید الطیّ "

, وتمّ معاقبتها أشدّ عقوبة وهذه الأحداث لم تمنع الحزب الجدید المضيّ قدما, والطیب سلیم

 الدیوان السیاسي السابع قیادة الحركة الوطنیة وبذلك تكون إدریسحیث واصل رشید 

وذلك من "  الید السوداء" مجموعة سریة سمیت  أسّسواكما  أعضاءواختار له , م1941

  :وكان للدیوان خلیتان سریتان, جل ضمان استمراریة المقاومة وعدم الاستسلامأ

توسیع  إلى إضافةالسیاسیة وتقوم بتنظیم المظاهرات  بالأموركانت تهتم  :الأولى

  .یوسف عاشورالرئاسة ل وأسندتنشاط الحزب الدستوري في كامل البلاد 

الدیوان  أسّسالذي 1حسین التریكيفتهتم بالمقاومة وكانت تحت أمر  :الثانیة اأمّ 

  . غةبرفقة بلحسین جراد وسلیمان آ الثامن السیاسي

التي قاموا  الأعمالومن بین , وكان للطلبة الزیتونیین دور كبیر في الكفاح السري

صحفا غیر  أصدرواكما , والإضراباتبها توزیع المناشیر المحرضة على المظاهرات 

ضوا للقمع والاضطهاد من طرف العدو كانت وخیمة حیث تعرّ لكن النتیجة , معترف بها

  2.الفرنسي

  :وبورقیبة خلال الحرب العالمیة الثانیةنشاط المنصف باي - ب

م وتمكن من 1942جوان 19العرش في 3المنصف بايتولى  أحمد بايبعد وفاة 

  , الثانیة وكان بمثابة سدّ قويّ للحركة الوطنیة خلال الحرب العالمیة, كسب شعبیة عظیمة

  

                                                           
لھ ضخامة ووجاھة ورسوخ في , سنین7حفظ القران الكریم وھو ابن , وسكن تونس وتزوج فیھا, نشا بدمشق: حسین التریكي - 1

محمد , نظری. شرح مختصر ابن الحاجب, شرح الشمسیة في المنطق: مؤلفاتھ أھموكان من , كثیر ومحاضراتھ حسنة أدبھ, الفقھ
  .174-175ص ص , مرجع سابق, 1ج , محفوظ

  .113-114ص ص , مرجع سابق, وآخرونخلیفة الشاطر  - 2
حاول حمایة , المتشبع بروح الإخلاص, وھو الملك الموصوف بصدق اللھجة, ابن سیدي الناصر باي المتقدم: المنصف باي - 3

قوة وفي ولایتھ أنزلت الحكومة الأمریكیة , اعتلى الأریكة التونسیة في حرب ضروس, شعبھ في أصعب وقت عرفتھ البلاد
, 2ط , تاریخ خلاصة تونس, حسن حسیني عبد الوھاب, نظری. رنھاووفي الجزائر بقیادة إیز عسكریة في الدار البیضاء المغربیة

  .186 ص, تونس, دار الكتب العربیة الشرقیة
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خذ یدافع عن اي في مظهر القائد الحقیقي الذي أم ظهر المنصف ب1942وفي جویلیة 

م عزم الباي 1942في شهر أوت و . الحقوق الشرعیة للشعب التونسي بكل شجاعة وقوة

  :ثنى عشر مطلبا أهمّهان إتتضمّ  ةالفرنسیّ  قدیم جملة من المطالب إلى السلطاتعلى ت

 .ةي جمیع الوظائف العمومیّ تمكین التونسیین من تولّ  .1

 .مع الفرنسیین الأجورساوي في التّ  .2

 . ل فیه العنصر التونسي تمثیلا لائقامجلس استشاري تشریعي یتمثّ  تأسیس .3

 . ونسيطاق التّ ة من جدید في النّ المركزیّ  الإدارةتنظیم  .4

 .ودورهم یقتصر على الرقابة الأصليوضعهم  إلى المراقبینعودة  .5

 .ةغة العربیّ ة تعلیم اللّ ین وخاصّ للتونسیّ  الإجباريالتعلیم  .6

لدولة من جمیع الشركات ذات المصلحة العامة ة لفائدة اانتزاع الملكیّ  .7

  1... ).وسائل النقل, كهرباء(

 أنّ غیر , ینة على شعور الوطنیّ الایطالیّ  -ةالألمانیّ عایة الدّ  تأثیرغم من وبالرّ 

فیشي "  أصدرهذي الّ  للأمروكان رافضا , الحلفاء والمحور إزاءالمنصف باي التزم الحیاد 

 بقراره في الألمانيروزفلت المستشار  بإبلاغوقام , فیما یخص معاداة الحلفاء" 

 أوت8الحبیب ثامر في  إلىالحبیب بورقیبة رسالة  أرسلوقد , م1942نوفمبر12

یحذرهم من الانسیاق وراء الدعایة  سان نیكولاحیث كان معتقلا في سجن , م1942

  .ةالألمانیّ 

وكان ذلك بعد , ةالمنصف باي تشكیل حكومة وطنیّ ر م قرّ 1943وفي جانفي 

من الحزب  أعضاء لها اختار و2.یوان السابعالدّ  أعضاءین سراح المعتقلین الوطنیّ  إطلاق

  وعندما 3,محمد شنیق من الحزب الدستوري القدیم ترأسّهاف, الدستوري بفرعیه القدیم والجدید

  

                                                           
الدار , المنجي سلیم وآخرون: ترجمة, القومیات الإسلامیة والسیادة الفرنسیة إفریقیا الشمالیة تسیر , شارل أندري جولیان - 1

   .118-119ص ص, م1976, تونس, التونسیة للنشر
  .115ص , مرجع سابق , خلیفة الشاطر وآخرون - 2
  .152ص , م1966, )م.د(, معھد الدراسات العربیة العالمیة, )ط.د(, العرب والحرب العالمیة الثانیة , ح العقادصلا - 3



 الحركة الوطنیة التونسیة والحرب العالمیة الثانیة: الفصل الثالث
 

 
45 

, بالهلع أصیبت الوطنیة الحكومة إلىوا مّ ذین انضالّ  بالأعضاءة علمت السلطات الفرنسیّ 

بجمع 1الزمرلي ومحمد بدره والصادق الماطري من  قام كلّ  كما, یا لهاذلك تحدّ واعتبرت 

وهؤلاء , إضافة إلى أعیان البلادة تیارات داخل الحكومة وهي تیارات الحركة الوطنیّ  ثلاث

   2".المنصف باي " محیط لوا شكّ 

مسرحا عسكریا لعملیات الحلفاء بین  إفریقیاتونس مثل بقیة دول شمال  أصبحت

وقد حاول كلا الطرفین كسب , والحلفاء ألمانیام فنشبت فیها معارك بین 1943-1942

على المنصف  الألمانحیث عرض , الغایة المنشودة إلىب منهم للوصول التونسیین والتقرّ 

لكن الباي رفض ذلك , ةمقاطعة قسنطینة الجزائریّ  ة وضمّ الحمایة الفرنسیّ  إنهاءباي 

م الذي یعطي الحقوق كاملة للفرنسیین في 1892المرسوم الصادر في  بإلغاءوطالب 

كسب زعیم الحزب  إلىسعوا ولم یكتفوا بذلك و  3,التونسیة الأوقاف أراضيامتلاك 

 ورأى,  " لیون" جن العسكري في السّ  إلىالدستوري الجدید الحبیب بورقیبة الذي نقل 

 إنیساعدوه في تونس  أنبورقیبة ورفاقه یمكن  أنّ "  كلاوس باربي"  الألمانيالضابط 

, ةة الجنوبیّ الفرنسیّ  نیسمدینة  إلىوبعد موافقة بورقیبة على ذلك تم نقلهم , سراحهم أطلق

  .ابط قد خدعهالضّ  أنالحبیب بورقیبة  أحسّ وهناك 

وهناك حاولت الحكومة  4,روما إلى لأخذهمایطالیا  م سلّمهم إلى1943وفي ینایر

, بورقیبة وطلبت منه دعوة الشعب التونسي للوقوف بجانب دول المحور إغراءالایطالیة 

استقلال تونس ودعوة مؤتمر  إعلانوهو , بل قبوله لذلكابورقیبة قدم شرطا مسبقا مق لكن

   5.یطالیاوهذا ما لم تقبل به إ, لاعتراف بهدولي ل

  

                                                           
انخرط في جمعیة قدماء , التحق بالمعھد الصادقي في مقره القدیم بنھج جامع الزیتونة) 1885-1983( : الصادق الزمرلي - 1

في المؤتمر  ألقىم المنعقد بباریس 1908 أكتوبرفي " الشمالیة  إفریقیامؤتمر " م شارك في 1905سنة  سھاأسّ الصادقیة التي 
 ج, محمد محفوظ, نظری. الأولىلحركة الوطنیة التونسیة ممثل ل أخروبوفاتھ فقدت تونس , "تعلیم البنت المسلمة "محاضرة حول 

   .13-14ص ص ,   5
  .125ص , مصدر سابق, الصافي سعید - 2
جامعة  ,ررسالة ماجستی, دور منطقة شمال إفریقیا في تغییر موازین القوى أثناء الحرب العالمیة الثانیة, عیاشي عبد الكریم - 3

  .121-122ص ص , م2013, الوادي
  .125ص , مصدر سابق, الصافي سعید - 4
  .154ص , مرجع سابق, ح العقادصلا - 5
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 إلىودعا الشعب التونسي "   باري إذاعة" م بورقیبة في م تكلّ 1943 أوت6  في

وهو یقصد بذلك , الأجنبیّة الأطماع بعض ره منحذّ  الوحدة  حول المنصف باي كما

الشباب " رت جریدة وعبّ , الألمانبعض الوطنیین تعاطفهم مع  أبدىایطالیا وقد و  ألمانیا

                        1.للفرنسیینعن العداء الشدید الّذي تكنّه "

وذلك بسبب , بها الفرنسیونض لمشاكل كثیرة سبّ تونس تعرّ  إلىبعد عودة بورقیبة 

ادة ورغم شه, ة بتعاونه مع دول المحورهمته السلطات الفرنسیّ حیث اتّ , بروما إقامته

حث عن الفرص ة تبالفرنسیّ  الإدارةفكانت , هماه بقي متّ نّ القنصل الأمریكي لصالحه إلاّ أ

على عدم  و بسبب إصرارها, ةفشعر بورقیبة بالمضایقات الفرنسیّ , تي تسمح لهم باعتقالهالّ 

ة فیها رابطة الدول العربیّ  أنشئتحیث 2,ه نحو مصرر بالتوجّ فكّ , ةقبول المطالب الوطنیّ 

, ة ومصالحهاظر في قضایا الدول العربیّ تي وضعت دستورا للنّ م الّ 1945في مارس 

 بأمینصال فقام بالاتّ , علم بالمنافع التي تعود على بلاده أنر السفر بعد الي قرّ والتّ 

 ةقضیّ ال جل عرضمن أ كما قام بجولة عبر العالم, " عزام باشا"ة الجامعة العربیّ 

القاهرة وفیها نظمّ  إلىه تجاوزها حتى وصل نّ أ إلاّ تي واجهته ورغم كلّ العوائق الّ , یّةتونسال

  3.مكتبا لحزبه لمواصلة نضالهوفتح , أموره

وخلفه في قیادة , بعد مغادرة بورقیبة تونس واصل الحزب نشاطه مطالبا بالاستقلال

تي كان المشاكل الّ  ورغم كلّ , الدیوان السیاسي أعضاءالحركة صالح بن یوسف مع 

   4.ة وشجاعةقوّ  ضال بكلّ ة في النّ بها الفرنسیون استمرت الحركة الوطنیّ یسبّ 

   

                                                           
  .592-593ص ص, مرجع سابق , احمد القصاب - 1
, 3الجزء , عصر الإمبراطوریة العھد التركي في تونس والجزائر قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي , عبد الكریم غلاب - 2

  . 327-328ص ص , م2005, بیروت, دار الغرب الإسلامي, 1ط 
  .263-265صص , مرجع سابق, عز الدین معزة - 3
  .105ص, مصدر سابق , الحبیب ثامر - 4



 الحركة الوطنیة التونسیة والحرب العالمیة الثانیة: الفصل الثالث
 

 
47 

موقف الفرنسیین من الحركة الوطنیة خلال الحرب العالمیة : الثاني المبحث

   الثانیة

استطاعت استرجاع , م أمام ألمانیا1940تي لحقت بفرنسا سنة بعد الهزیمة الّ 

ة ت علیهم حملة اعتقالات بحجّ حیث شنّ , ي للوطنیین التونسیینرت التصدّ مكانتها وقرّ 

الوطنیین وظهرت  الاضطهاد والقمع الفرنسي ضدّ  وقد اشتدّ , تعاونهم مع دول المحور

 إلى إضافة, )1943م وبدایة 1942 أواخرثورة المرازیق في ( ثورات عدیدة من بینها 

تي ارتكبتها فرنسا غادر نیعة الّ وبسبب الجرائم الشّ , د والعصیانظهور حركات التمرّ 

م لضمان مواصلة نضالهم 1943ماي 3خارج الوطن في  إلىمجموعة من الدستوریین 

الحركة  أعضاءوغیرهم من  والصادق بسباس وحسین التریكي إدریسرشید : أمثال

  ".مكتب المغرب العربي "م 1943جویلیة 21في  وأسّسوابرلین  إلىهوا حیث توجّ , ةالوطنیّ 

قائد القوات "  جوان"فطلب الجنرال , وقد انتهز الفرنسیون فرصة رحیل القادة

روا تولیة محمد قرّ و 1,من المنصف باي تقدیم استقالته إفریقیامال ة بشالمسلحة الفرنسیّ 

فقامت السلطات , فرفض المنصف باي التنازل عن العرش, باشا بایا على تونس الأمین

 أزمة أهمیة إبرازوقد حاول عبد العزیز الثعالبي ورفاقه , واحة الاغواط إلىة بنفیه الفرنسیّ 

منهم فتوفي في منفاه  إلیهلكن قضاء االله كان اقرب , العرش وطالبوا بعودة الحاكم الشرعي

    2.مشكلة العرش التونسي بإبرازتسمح الظروف الدولیة  أنم دون 1948في فرنسا سنة 

سنة )  تنس (إلىه به في الصحراء الجزائریة ثمّ التوجّ  ) الاغواط (إلىبعد نقل الباي 

 أن إلىوبقي هناك , م1945 أكتوبربفرنسا في  )بو ( مدینة  إلىوبعد ذلك , م1943

ورغم هذه الظروف استمرت الحركة الوطنیة خلال الحرب 3,م1945وافته المنیة سنة 

  وكان ردّ , وقد عمّت الاضطرابات الطلابیة في تونس, العالمیة الثانیة في نشاطها

  

                                                           
  .186ص, مرجع سابق , وآخرونخلیفة الشاطر  - 1
, الدار القومیة للطباعة والنشر, 3الجزء , المغرب الكبیر الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلال, جلال یحي - 2

  . 187ص , م1966, الإسكندریة
  .69ص , م2001, )م.د(, الأزبكیةمنتدى , والجغرافیةاتحاد المغرب العربي الوحدة التاریخیة  , مجھول - 3
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وذلك بتهمة الدعایة ضدّ , لطات كالعادة عنیفا حیث قضى على خمسة طلبة زیتونیونالسّ 

 جمعیة الشبان" واثر ذلك برز نشاط , فرنسا والعمل داخل الحزب الدستوري الجدید

  .طلبة الزیتونة أوساطتي كسبت شعبیة كبیرة في الّ " المسلمین 

الشعب التونسي رغم كل وبذلك صمد , واستمرت فرنسا في البطش والتعذیب والقمع

ة في تكوین لجنة وطنیّ  إلىوقد سعى الوطنیون , به أحاطتتي هذه الظروف السیئة الّ 

نت تكوّ  إثرهاوعلى  بلجنة الستینالي عرفت و بالتّ , عضوا60ت م وضمّ 1944أكتوبر30

 إلى إضافة, من الحزبین الدستوریین والحركة المنصفیة ت كلّ وضمّ " ة جبهة وطنیّ " 

م عقدت اجتماعا 1944نوفمبر 13وفي , مدرّسي جامع الزیتونة وممثلي الجالیة الیهودیة

فیفري 22في  إلاّ عن النخبة  الإعلانولم یتم , طالبت من خلاله بمنح الاستقلال لتونس

   1.م1945

ة قت الخناق عن الحركة الوطنیّ ة قد ضیّ السلطات الفرنسیّ  أنّ وما یمكن قوله 

تحدث  أنة ما تملك من قوّ  للحدّ من نشاط الدستوریین وحاولت بكلّ وسعت , ةالتونسیّ 

وكان من , ةالدستوریّ  الأحزابعب والقضاء على اضطرابات عدیدة داخل البلاد لقمع الشّ 

هجوم  وفیها تمّ , م 1945أوتفي شهر " الطابور " برز الحوادث التي قامت بها حادثة أ

ت هذه الحالة حتى وقتل العدید منهم واستمرّ عب التونسي ان الشّ ابور على سكّ جیش الطّ 

    2.بعد الحرب العالمیة الثانیة

  

  

  

  

  

                                                           
  .117ص , مرجع سابق , وآخرونخلیفة الشاطر  - 1
  .105-106ص ص, مصدر سابق , الحبیب ثامر - 2
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نتائج الحرب العالمیة الثانیة على العالم والحركة الوطنیة : المبحث الثالث

   التونسیة

جل استرداد الحریة أة بكل شجاعة وقوة من ة التونسیّ ناضلت الحركة الوطنیّ 

سیة نتیجة جرائم خلال الحرب العالمیة الثانیة ظروفا قاوقد شهدت , والاستقلال للبلاد

مام ولكن رغم ذلك بقي الشعب صامدا أ, الهلاك إلىودت بحیاة الكثیرین تي أالاستعمار الّ 

  .مبتغاه إلىعاب لیصل الصّ  ى كلّ هذا الوضع وتحدّ 

 حیث شهدت تونس, الحرب العالمیة الثانیة كبیر على القادة الوطنیین تأثیروقد كان 

مغادرة العدید من القادة السیاسیین إلى خارج ) 1939-1945(ما بین في تلك الفترة 

وكان من , العدو جل مواصلة نضالهم ضدّ هروبا من الاضطهاد الفرنسي ومن أ الوطن

الشیخ بیرم ومحمد السنوسي والعربي زروق وعلي باش حامبه الثعالبي  :أبرزهم

غادروا , مصر كما ذكرنا سابقا إلىذي غادر الّ  الحبیب بورقیبة وأخیراوالخضر حسین 

قد یكون أكثر فائدة فاع عن حقوق بلادهم واستعادة الاستقلال یكون الدّ  أن متأملونوهم 

  1.ضال خارج البلادمن خلال النّ 

ة في العالم وفي مختلف الدول خاصّ  الأحداثة مجرى رت الحرب العالمیة الثانیّ غیّ 

  :بة عن الحربالمترتّ ومن هنا نستخلص النتائج , تونس

  :على المستوى الدولي-أ

  وتوازن القوى )  النازي والفاشي( انتصار الحلفاء على النظام الدیكتاتوري

ة ة والدیمقراطیّ فاع عن الحریّ جل الدّ أ ت تناضل منتي ظلّ لفائدة الدول الّ 

حق الشعوب في تقریر مصیرها واحترام حقوق  إعلانوبالتالي 2,والاستقلال

 البلدان التي  ذلك اغتنم الوطنیون في كلّ ب و, تي انتهكت خلال الحربالّ  الإنسان

  

  

                                                           
  .329ص , مرجع سابق , عبد الكریم غلاب - 1
  .599ص, مرجع سابق , احمد القصاب - 2
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  فاع عن قضایاهم وطالبواالدّ  خذوا هذه المبادئ فيها الاستعمار الفرصة واتّ مسّ 

   1.وغیرها من البلدان واندونیسیاوسوریا والهند  بالاستقلال وشمل ذلك لبنان

  ّألمانیا( ة الثلاثة بلدان الفاشیّ  ة منهكا فقد خرجتخروج معسكر الامبریالی ,

مت التي قسّ  ألمانیاخاصة , ایّ ا وعسكر ا وسیاسیّ رة اقتصادیّ مدمّ ) الیابان, ایطالیا

سبة لبریطانیا وفرنسا ذلك بالنّ ك, كبر جزء منهاة على أة الغربیّ وسیطرت الامبریالیّ 

الجانب الاقتصادي والعسكري لهما قد تقهقر وضاعت  أنّ  إلاّ , رغم انتصارهما

 2.رائدة العالم ةالأمریكیّ بذلك الولایات المتحدة  وأصبحت, ةمكانتهما الدولیّ 

  :على المستوى الوطني- ب

  ّةد التشكیلات السیاسیّ وتعدّ  ةة التونسیّ ة واستمرار نشاط الحركة الوطنیّ قو ,

, د فروعه داخل البلادذي امتاز بتعدّ حیث ازداد نشاط الحزب الدستوري الجدید الّ 

, ةة التقلیدیّ البورجوازیّ  أصواتذي كان تحت لوائه كذلك الحزب الدستوري القدیم الّ 

ذین كان لهم دور كبیر في الحركة بروز طلبة جامع الزیتونة الّ  إلى إضافة

  3.ةالوطنیّ 

 حیث سعى من خلالها , م1945مارس22ة جامعة الدول العربیّ  تأسیس

  4.ةة التونسیّ تدویل القضیة الوطنیّ  إلىون الوطنیّ 

  ّارات الجدیدةالتیّ  أمامم وضعفه 1944الحزب الدستوري القدیم سنة  حل.  

 فرحات برز زعمائها وكان من أ, ة بعد الحربنشاط الحركة العمالیّ  اعستّ ا

ال حاد العام للعمّ تّ الإ بتأسیسم 1946و 1944ذي قام بین سنة الّ  حشاد

  .التونسیین

  عب عزم الشّ  أثرهم وعلى 1946ذي عقد سنةالمؤتمر الّ  هاأهمّ عقد مؤتمرات  

 ة و جامعة الدول العربیّ  إلى الانضمامة و التونسي على استرجاع سیادته الوطنیّ 

  

  
                                                           

  .129ص, مرجع سابق , محمد الھادي الشریف - 1
  .58ص , م1989, تونس, صفاقس, صامد للنشر والتوزیع, 1ط, صادیة اجتماعیةالمجتمع التونسي دراسة اقت , ة الھماميحمّ  - 2
  .130ص, مرجع سابق , محمد الھادي الشریف - 3
  .118ص, مرجع سابق , وآخرونخلیفة الشاطر  - 4
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 لجنة تنسیق  إنشاءالدستوریة على  الأحزابوفیه تمّ اتفاق , المتحدة الأممهیئة 

  1.صحیحا ة توجیهامشتركة لتوجیه الحركة الوطنیّ 

 حیث , حد قادة مكتب المغرب العربينشاط یوسف الرویسي التونسي أ

واسطة وذلك ب, ة المغرب العربيمن اجل التعریف بقضیّ  دمشق إلى سافر

  2...ةالمحاضرات والنوادي الثقافیّ 

  ّبحیث طغى على , ة الثانیةازدیاد نفوذ صالح بن یوسف بعد الحرب العالمی

وشارك فیه ممثلون , م1946م بن یوسف مؤتمرا وطنیا سنة قد نظّ  و, اسم بورقیبة

إضافة ,ةحاد نقابات العمال التونسیّ ة للحزب الدستوري القدیم واتّ جنة التنفیذیّ لّ من ال

  3.فین و طلبة جامع الزیتونةإلى الموظّ 

    

 

                                                           
1

  .480ص , )ت.د(, لبنان, بیروت, دار النھضة العربیة, تاریخ العرب الحدیث, زاھیة قدورة -
2

   .55 ص, مرجع سابق, دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر -
3

  .129ص , مرجع سابق, جلال یحي -
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  :خاتمة

م إلى سنة 1919ة من سنة ة التونسیّ الحركة الوطنیّ  یمكن القول أنّ  وفي الختام

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع خلصنا إلى , م كانت حافلة بالإحداث التاریخیّة1945

  :النتائج التّالیة

حیث , م1881-1956تونس كباقي دول المغرب العربي تعرّضت للاحتلال الفرنسي  -

ن الفرنسیون من الدخول إلى البلاد التونسیة وانتهاج أسالیب قمعیّة ضدّها للاستیلاء تمكّ 

  .على أراضیها وثرواتها

, ستغلال سلطة الحمایة الفرنسیّة تونس من خلال معاهدتي باردو والمرسى وبنودهماإ-

  .وإجبار بایاتها للتوقیع علیهما وفقا لما یخدم مصالحها

من خلال  احه ضدّ الحمایة الفرنسیّة وعزمه على المواجهةمواصلة الشعب التونسي كف-

المقاومات الشعبیّة المسلّحة التّي شملت عدّة مناطق من البلاد التونسیّة والتّي شاركت 

  .فیها مختلف الشرائح الوطنیّة

  .ة التونسیّة والقضاء على سیادتهالفرنسیّة إلى محو الشخصیّة الوطنیّ سعي السلطات ا-

, حة من انتصارات إلاّ أنّها فشلت في إنهاء الوجود الفرنسيرغم ما حقّقته المقاومة المسلّ -

ما جعل , ین للحكومة الفرنسیّةوذلك نتیجة تفكّك القیادات الوطنیّة ومساندة البایات التونسیّ 

أسلوب أخر في الكفاح تمثلّ المقاومة السیاسیّة من خلال تشكیل عب یلجا إلى الشّ 

  .الأحزاب والجمعیات التّي لعبت دور فعّال في توعیة الشباب التونسي

ى إلى تبلور الحركة لمیة الأولى في تطوّر النشاط السّیاسي ما أدّ امساهمة الحرب الع-

نشر  دور كبیر وفعّال في ذي كان لهم الّ 1920الوطنیّة وظهور الحزب الحر الدستوري 

حیث تمكّن من توسیع نشاطه لدى الأوساط , والحریّة بالاستقلالالوعي الوطني والمطالبة 

  . التونسیّة
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بروز الثعالبي الشخصیّة القویّة وأبو الحركة الوطنیّة التونسي كزعیم للحزب الدستوري -

تي قام بها في نضاله ضدّ ل من خلال النشاطات الّ اذي لعب فیه دور فعّ والّ , الحرّ 

  . المستعمر

ردّ فعل السلطات الفرنسیّة القويّ والعنیف على تأسیس الحزب الحر وسعیها إلى إخماده -

  .بكلّ الطّرق والوسائل

م بزعامة 1934تراجع الحزب الدستوري الحر وبروز الحزب الدستوري الجدید سنة -

   .الحبیب بورقیبة ونشوب صراعات قویّة بین الجیلین

نجاح بورقیبة الشخصیّة الشجاعة في تزعّمه للحزب الجدید ودعمه للقضیّة الوطنیّة -

  .التونسیّة

إلاّ أنّ نشاط الحركة , ینالتّي شنّها الفرنسیون ضدّ القادة التونسیّ  الاعتقالاتبالرّغم من -

ي قام بها الوطنیّة قد ازداد أثناء الحرب العالمیّة الثانیّة من خلال النشاطات الجمّة التّ 

  . الحزب الدستوري الجدید

واعتباره سندا قویّا , انتعاش الحركة الوطنیّة التونسیّة باعتلاء المنصف باي العرش-

  .ى بالفرنسیین إلى نفیه وعزله من منصبهما أدّ , للحركة الوطنیّة

عي ونسیین إلى خارج الوطن لمواصلة كفاحهم ضدّ العدوّ والسمغادرة الكثیر من القادة التّ -

وكان بورقیبة من بین هؤلاء القادة حیث غادر , للتعریف بالقضیّة التونسیّة بین دول العالم

إلى القاهرة وأكمل نضاله هناك لیصبح صالح بن یوسف خلفا له في قیادة الحركة الوطنیّة 

  . التونسیّة

دعم حیث لعبوا دورا كبیرا في , مشاركة طلبة جامع الزیتونة في الكفاح ضدّ المستعمر-

الحركة الوطنیّة من خلال المشاركة في تنظیم المظاهرات وتقدیم العرائض وغیرها من 

  .النشاطات الأخرى
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وبالرّغم من المشاكل , قادة الحركة الوطنیّة قد حقّقوا الكثیر من الانتصارات نّ وبالتّالي فإ

إلاّ أنّهم , همالتّي واجهتهم  والأسالیب الردعیّة التّي استخدمتها الحكومة الفرنسیّة ضدّ 

  .   تمكّنوا من تجاوزها ومواصلة كفاحهم ضدّ المستعمر الفرنسي
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  .318ص , مرجع سابق, محمد بن خوجة - 1

  01الملحق 

 المدرسة الصادقیة
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  .85ص , مصدر سابق, الحبیب ثامر  - 1

  02الملحق
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  .570ص , مرجع سابق, جذور الحركة الوطنیة التونسیة - 1

 03الملحق 

  زعیم الحزب الدستوري الجدید الحبیب بورقیبة
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  .110ص , مرجع سابق, خلیفة الشاطر وآخرون - 1

 04الملحق 
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  .115ص , مرجع سابق, خلیفة الشاطر وآخرون - 1

   05الملحق 
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